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حلــــة طويلــــة مــــن البحــــث عــــن الــــذات كلمــــا راودتــــني فكــــرة الكتابــــة فى موضــــوع العمــــران فى الإســــلام بعــــد ر       

والحقيقـــة، فلـــم تتكامـــل قنـــاعتى بالوصـــف الإســـلامى لكـــل حالـــة شـــكل مـــن أشـــكال العمـــارة التراثيـــة الموصـــوفة 
بالإسلامية. وكنت دائما أبحث عن الإسلام فى كل ما يوصف بالإسلامى فى كـل عمـل أو فعـل أو بنـاء. ودائمـا 

طني فى ملبسي الـذى ألبسـه فى ربـاط العنـق الـذى يلتـف حـول عنقـي ما كنت أشعر أنني غريب عن البيئة التى تحي
ومن قبل فى الطربوش الذى كان يغطي رأسى . هذه كلها مظاهر كنت أشعر أ�ا مفروضة على منـذ انتقـالي مـن 

درسة القرية إلى المدينة ، منذ أن تركت كتاب القرية إلى المدرسة الأميرية بالمدينة وبعدما كنت أركب الحمارة إلى م
 القريــــــة عنــــــدما كنــــــت أختــــــار ألــــــوان جلبــــــابي المخطــــــط بــــــالبني والأصــــــفر.. وقتهــــــا كــــــان أبي الشــــــيخ الأزهــــــرى 
(حنفى المذهب) يصطحبنى إلى حقوله الزراعية وموالد أولياء االله فى قرى الشرقية. وازدادت غـربتي عنـدما انتقلـت 

قثلا تىافى ةـيف مجالـلات الإنجليزيـة والفرنسـية إلى العاصمة للالتحاق بالجامعة منذ أن درست العمـارة وكانـت مـرج
). وخـلال دراسـاتى العليـا فى إنجلـترا 1949-1944و الأمريكية الـتى تحمـل النظريـات الغربيـة ( جامعـة القـاهرة 

ــــــول  ــــــدكتوراه 1955-1950للحصــــــول علــــــى البكــــــالوريوس مــــــرة أخــــــرى ثم الماجســــــتير ( جامعــــــة ليفرب  ) ثم ال
القرية والفـلاح نصـب عيـنى فى  دراسـاتى وأبحـاثى. وعنـد عـودتي إلى القريـة  نيوكاسل) كانت 1957-1959( 

بعـد ذلــك كنــت أجـوب شــوارعها وأتحســس حـوائط منازلهــا المبنيــة مـن الطــين الــذى خلـق منــه الإنســان. وفى بدايــة 
الســـتينات كنـــت أشـــارك المهنـــدس حســـن فتحـــى فى لجـــان الإســـكان الريفـــى بـــوزارات البحـــث العلمـــي واســـتمرت 

قة وطيدة  معه إلى أن أوصـاني فى أواخـر عمـره أمـام الـزملاء أن أحمـل رسـالته الإنسـانية مـن بعـده فى إسـكان العلا
الفقــراء . لقــد اســتمر الإحســاس عنــدى بــالاغتراب أيضــا طــوال فــترة عملــى بالتــدريس بقســم العمــارة بجامعــة عــين 

عمـران علـى الطلبـة ثم أتسـاءل معهـم شمس حيث كنت دائما مـا أعـرض النظريـات الغربيـة الـتى ظهـرت فى علـوم ال
عما إذا كانت هذه النظريات مناسبة للمجتمع الإسلامى. وكنا نبحث معاً عـن البـديل المناسـب للحـال المصـرى 
بشــكل خــاص ، كمــا كنــا نســتعرض معــاً التجــارب الســابقة لتطبيقــات النظريــة الغربيــة علــى المدينــة الإســلامية أو 

يمدقلا ةيملاسلإا ةنيدلما تاموةفورظلا فى ثحبنو  ه ترم تىلابـا عسـى أن العربية بشكل خاص ثم نرجع إلى م
نجــــد فيهــــا مــــا يســــاعدنا علــــى اســــتنباط الصــــيغة التخطيطيــــة المعاصــــرة الــــتى يمكــــن تطبيقهــــا فى عصــــر المواصــــلات 

 والاتصالات.
     

) 1970-1968واســتمر البحــث بعــد ذلــك خــلال عملــي خبــيراً للأمــم المتحــدة فى تخطــيط الكويــت (        
-1973وبعــد ذلــك خــلال عملــي كبــيراً لخــبراء الأمــم المتحــدة للتخطــيط العمــراني بالمملكــة العربيــة الســعودية (

ـيح ــتم ثكـنـــم تـــمعلا نـــلع لـــشنإ ىـــيمنتلل تارادإ ءاـــطختلاو ةـــمعلا طيـــكب نيارـــنيدم لـــتي ةــهرادإ لىوتـــا 1979
تى تتكون منها عمليات التنمية العمرانية وأن يقتصـر ه لمعلابا أبناء المملكة بمساعدة دلائل للأعمال المختلفة ال

عطــاء الخــبرات الأجنبيــة علــى الجانــب التنظيمــي والفــني مــع عــدم الاعتمــاد عليــه تــدريجياً إلى أن يتــولى الخــبراء مــن 
السعوديين أمور التخطيط العمراني معتمدين على االله ثم على أنفسهم والقيام بشـئون عمـرا�م مـن منطلـق المـنهج 

ـــفن فىو  .ىملاــفلا ســنكتم ةترــم تــضو نــص عــليدب ةغيــطختل ةمجا طيلـــاورة الســـكنية مســـتنبطة مـــن الـــتراث الإ
 الحضاري للمدينة الإسلامية.

 
وبعـــد انقضـــاء فـــترة عملـــى بـــالأمم المتحـــدة كلفتـــني الجامعـــة الإســـلامية  1979فى الشـــهر الثـــامن مـــن عـــام      

هوعدـل ةـيلماعلا ةيراـشتسلاا بـتاكلما نـم ةيرـصق ةـمئاق راـتا لتخطـيط بالمدينة المنورة بوضع الإجراءات اللازمة لاخت
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وتصــميم المبــاني الجديــدة للجامعــة . ورأت إدارة الجامعــة إضــافة إلى تقيــيم المكاتــب مــن خــلال المســتندات  الــتى 
ولين ــهيلإ تمدـيز اـتاكلما ةراـهنكامأ فى بـعتلل افر ـلعهاناكمإ ىتــا الحقيقيــة واختــارت لــذلك مجموعــة مــن المســئ

بالجامعة للقيام معي برحلـة طويلـة حـول العـالم اسـتغرقت خمسـة وأربعـين يومـاً زرنـا خلالهـا تسـع مكاتـب عالميـة فى 
أوروبا وأمريكا وكندا وهونولولو واليابان وسنغافورة فكانت مناسبة للتحدث مع المعمـاريين فى هـذه المكاتـب لـيس 

لعمارة فى الإسلام فكانت فرصة لشرح التعاليم الحياتيـة الثابتـة عن العمارة الإسلامية بمفهومها الدارج ولكن عن ا
فى الإسلام والتى تنعكس بالتالى على العمارة حيـث يثبـت المضـمون الإسـلامى ويختلـف الشـكل بـاختلاف البيئـة 

 الطبيعية والثقافية للمكان.
 

التخطيطيـــة والمعماريـــة الـــذى  تم الافتتـــاح الرسمـــى لمركـــز الدراســـات 1980فى بدايـــة الشـــهر الأول مـــن عـــام      
بـــدأت فكـــرة إنشـــائه خـــلال الســـنة النهائيـــة لعملـــي بـــالأمم المتحـــدة حيـــث كنـــت أراجـــع وأقـــيم أعمـــال المكاتـــب 
الاستشــارية العالميــة الــتى كانــت تعمــل فى مجــال التخطــيط العمــراني بالمملكــة العربيــة الســعودية وكنــت أتســاءل عــن 

امجلال وكيف يمكن استثمارها مهنياً. فــوضعت تصـوراً للمجـالات المختلفـة مصير الخبرة العربية والإسلامية فى هذ
ه موقي تىلبـا المركـز مـن أعمـال استشـارية فى التخطـيط والعمـارة وإصـدار مجلـة عـالم البنـاء الشـهرية وتنظـيم دورات 

دعوة إلى أمســــيات ــيبيرــفى ة تمخلــــمجا فلــــالات التخطيطيــــة والمعماريــــة بالإضــــافة إلى مجــــال التــــأليف والنشــــر والــــ
مجا هذـه لـك هجتت ثيبح رهش لك ةيراملـالات إلى بنـاء الفكـر المحلـي النـابع مـن الشخصـية العربيـة والإسـلامية. 
فأنشأنا جمعية إحياء التراث التخطيطي والمعماري وبدأ المركز يأخذ مكانته العلمية والمهنية فى مصر والعالم العـربي 

بـدأت الممارسـات المهنيـة للمركـز تحـاول تأصـيل القـيم الإسـلامية فى التخطـيط  بل وفى عديد من دول العالم. كمـا
والعمــارة ، وكـــان الشــكل هـــو المحــرك للفكـــر فى بدايــة  الأمـــر إلى أن اكتشــفت أنـــه لابــد مـــن العــودة إلى المرجعيـــة 

والمقالات أوجهها  الإسلامية فى توجيه الحركة الفكرية فى العمارة والتخطيط العمراني وتوالت البحوث والدراسات
 فى هذا الاتجاه.

  
ولم يأت الاهتمام بموضـوع البحـث عـن الـذات والبحـث عـن أصـول العمـارة فى الإسـلام كمجـرد رغبـة طارئـة      

ولكن كـان حصـيلة قـراءات وحـوارات مـع كبـار المعمـاريين فى العـالم ورواد العمـارة فيهـا. فقـد أتاحـت لى الظـروف 
و " رودجــرز" و " بولجيوســو" و "ألبيــنى" مــن إيطاليــا و " كــاتزوتنج" مــن اليابــان و مقابلــة "كربوزيــه" فى بــاريس 

"لزلى مارتن " و " سمثن " و " فرادرك جبرد" و " مارشال جونسون " من بريطانيا " و " لوى كـان " مـن أمريكـا 
مع حسـن فتحـي فى وغيرهم من المعماريين والمخططين فى الغرب وعلى الجانب الشرقي كانت اللقاءات متواصلة 

مصــر ومحمــد مكيــة ورفعــت الجــادرجي مــن العــراق وراســم بــدران مــن الأردن وعلــى الشــعيبي مــن الســعودية وعبــد 
نم ميهاربإ مي منمم  مهيرغو رص افى مبه تيقتل تمؤلمارهراـيز فى مـبه تفرـشت نـمو تاودنلاو تاتم لنـا فى مركـز 

كتبــت عــن رواد العمــارة الــذين قــابلتهم وكنــت أقــارن بــين الحركــة الدراســات التخطيطيــة والمعماريــة فى القــاهرة .. و 
الفكريــة المتأججــة فى الغــرب والحركــة الفكريــة الخافتــة فى الشــرق وكيــف كانــت المبــادرات الفكريــة تنبــع مــن الغــرب 
لتصــب فى الشــرق وكيــف تظهــر النظريــات المعماريــة فى الغــرب منطلقــة مــن تــراثهم الفكــري وتقــدمهم التكنولــوجي 

ف أن المعماري المسلم وقـد استسـلم لهـذه النظريـات وأخـذ يجاريهـا ويسـير بجوارهـا مـع شمـوخ ماضـيه الحضـاري وكي
وتراثه الفكري وإنتاجه العلمي لعلماء المسلمين مثل ابن سـينا والفـارابي وابـن رشـد والترمـذي وابـن جبـير والمقريـزي 
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ثــروا الحركــة آن الأوائــل والأواخــر الــذين وابــن خلــدون وعلــي مبــارك والطهطــاوي وغــيرهم ممــن يصــعب حصــرهم مــ
 الفكرية فى القرن التاسع عشر والعشرين.

ـكـي ناـسا نيلمؤـظعم دانتـمعلما مـسلما ينيراـباتك فى ينملهاتم إلى المرجعيــة الغربيــة فيمــا يخــص الفكــر والنظريــة وكــأن 
لـذي يـنظم كـل جوانـب ليس لهم تاريخ حضاري طويل يضـرب بجـذوره فى عمـق التـاريخ وكـأ�م لـيس لهـم ديـنهم ا

اجتماعياً وثقافياً.. وإذا كان الغرب قد حصر العمارة الإسلامية فى زمان واحـد ومكـان و هايتم اليومية اقتصادياً 
واحــد.. فكــان لابــد مــن طــرح المفهــوم الجديــد للنظريــة المعماريــة الإســلامية كنظريــة عالميــة كعالميــة الإســلام ثابتـــة 

اط بتغــير المكــان والزمــان فى أرجــاء العــالم وإن كــان بعــض المعمــاريين الحــديثين فى المضــامين متغــيرة الأشــكال والأنمــ
مجا نــم دــيدعلا نأو ةــصاخ اــهتيلاعفو ةــيرظنلا هذــه ةردــق نــم نوكــشي يملاــسلإا لماــعلتمعــات الإســلامية فى واقــع 

ب الــتى ابتعــدت عــن الحــال لا يمــارس كــل التعــاليم الإســلامية . فالمشــكلة إذن ليســت فى النظريــة ولكــن فى الشــعو 
القــيم والتعــاليم الإســلامية .وهكــذا كــان لابــد مــن البحــث عــن الــذات وأصــول العمــارة فى الإســلام لــيس كــردة أو 
تخلــف ولكــن انطلاقــاً وتقــدماً و ارتقــاءً و رقيــاً وإبــداعاً ولــيس ابتــداعاً مــع الأخــذ بكــل وســائل العلــم الــتى تخــدم 

 الشعوب ولا تضرها.. 
  

إلى القــيم والتعــاليم ،ل هــذه العوامــل مجتمعــة هــي الــتى دفعتــني إلى العــودة إلى جــذوري الدينيــة ربمــا كانــت كــ      
الإســلامية الــتى أؤمــن بــأن فيهــا المــأوى والملجــأ وفيهــا المــنهج والأســلوب والنظريــة وبعــد رحلــة طويلــة مــن البحــث 

 اســتقرت قنــاعتي بــأن الإســلام الــذي والدراســة والكتابــة والنشــر والنقــاش والمراجعــة والأســفار المتعــددة حــول العــالم
يشكل كيان الإنسان قادر على أن يشكل العمران الذي يعـيش فيـه . لقـد حاولـت بالاجتهـاد وبقـدر مـا منحـني 
االله من علم وفكر وقدرة أن أفتح بذلك أبواباً أوسـع للبحـث والدراسـة والعطـاء حـتى لا يعـود الإسـلام غريبـاً كمـا 

وكما قال ابن خلـدون " الملـك بالجنـد والجنـد بالمـال والمـال  -هوبك نم موقتو ةيمتا بدأ ، وحتى تقوى الأمة الإس
 بالعمارة ( أي التنمية) ".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مشوار البحث عن الذات و تحقيق المنهج الإسلامي فى العمران المعاصر:
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 الخطوة الأولى:
 

ة المعاصـــرة كانـــت فى مقـــال نشـــرته جريـــدة الأهـــرام بدايـــة المشـــوار لمحاولـــة تأصـــيل القـــيم الإســـلامية فى العمـــار      
م تحت عنوان " محاولة الكشف عن الفلسفة التى تختفى وراء عمارتنـا الحديثـة " جـاء 15/8/1963القاهرية فى 

." اهن.هاموقم ىـلع لـصتح نأ ىـلع ةـثيدلحا ةيرـصلما ةراـمعلا تبأد دقل تـا مـن العمـارة الأجنبيـة وتسـتمد أصـولها 
به المؤلفات الغربية دون ما تعمق أو تبصر بما  يجود بـه تراثنـا القـومي مـن خـبرة فنيـة وافـرة ، وذلـك  مما تجود عليها

فى الوقت الذي تركنا فيه رواد العمارة المعاصرة فى الغرب ينهلون من حضاراتنا وفلسفاتنا وتراثنا القومي ويقـدمون 
مـــن تراثنـــا العـــربي والإســـلامي...وطالما تـــردد المفهـــوم  لنـــا أروع الأمثلـــة لإمكاناتنـــا المعماريـــة الـــتى تســـتمد جـــذورها

الســطحي لاســتنباط الملامــح المعماريــة المســتمدة مــن الــتراث الحضــاري علــى أنــه طــراز قــومي لــه صــفاته وقواعــده 
ولكــن العمــارة المعاصــرة لم تعــد تعتمــد علــى قواعــد تحــدد كيا�ــا أو تقيــد حريتهــا فهــي وإن اســتمدت ملامحهــا مــن 

ـقفت لا ـهتيرح دهواتجو ابــا مــع أحــدث الطــرق الإنشــائية ومــع آخــر مــا يتوصــل إليــه العلــم مــن المــواد الــتراث القــوم
الحديثة للبناء.. فالتعليم المعماري فى مصر لا يزال متخلفاً عن غيره من الفنون كما أنه يعتمد إلى حد كبـير علـى 

الوقــت الــذي يعــاني الإنتــاج العلمــي المحلــي  مــا تقدمــه لــه المراجــع الأجنبيــة دون اعتبــار للظــروف المحليــة وذلــك فى
نقصــاً كبــيراً فى مجــال التــأليف والأبحــاث المعماريــة الــتى تســتمد أصــولها مــن الــتراث القــومي ..لقــد اختفــت الأســس 
السليمة للتخطيط والإسكان وأصبحت الأرض الزراعية التى كانت مصدراً هاماً من مصادر غـذاء المـدن مســـرحاً 

ـــال ( المعمــاري) تلاشــت أهميــة المســجد كمركــز للنشــاط الثقــافى للارتجــال فى التخ ـــط هــذا الكرنفـ طــيط... وفى وسـ
والاجتماعي واقتصر دوره على العبـادة فقـط .. بعـد أن حجبتـه عـن الأنظـار كثـير مـن المبـاني..." وهكـذا فتحـت 

عــن الهويــة الحضــارية فى  وأنــا مــدرس التخطــيط العمــراني بكليــة الهندســة بجامعــة عــين شمــس مجــالاً جديــداً للبحــث
العمارة العربية المعاصرة  فى وقت مبكر امتد تأثيره إلى العـالم العـربي فكـان الالتقـاء الفكـري مـع رواد نفـس الفكـر 
وكان اللقاء فى بغـداد مـع الـدكتور محمـد مكيـة والمعمـاري الراحـل سـبا شـبر والأسـتاذ رفعـت الجـادرجي (فى مـارس 

شـــاء جبهـــة مـــن المعمـــاريين العـــرب تـــدعو إلى تأصـــيل القـــيم الحضـــارية فى بنـــاء م) وغـــيرهم للتباحـــث فى إن1964
 العمارة المعاصرة.

 
كانت أول محاولة عملية لإثبات الدعوة الفكرية التى انطلقـت فى العـالم العـربي . وكانـت   1966وفى عام      

الجديـدة بالقـاهرة حاولـت أن التجربة الأولى فى بناء السكن الخاص بي فى إطار عمارة سكنية فى ضاحية مصـر 
ه تبثبا أنه فى إطار نظم البناء السارية فى المنطقة وفى نطـاق تكـاليف الإنشـاء للإسـكان المتوسـط وفى مقـدور 
العمالــة المتــوفرة وباســتعمال مــواد البنــاء المتداولــة يمكــن إنشــاء مبــنى يعكــس المقومــات الحضــارية والإســلامية فى 

م وقــد زاره الكثــيرون مــن الطلبــة والمعمــاريين وبعــدها بــدأت رحلــة العمــل 1967م العمــارة وقــد انتهــى البنــاء عــا
 1973) والسـعودية ( 1970 - 1968بالأمم المتحدة فى مجــال التخطيط العمـراني فى كـل مـن الكــويت ( 

) وفى خــــلال هــــذه الفــــترة لم تتوقــــف الــــدعوة إلى تأكيــــد الشخصــــية  التخطيطيــــة والمعماريــــة المحليــــة 1979 -
صــدر لي فى الكويــت كتابــاً بعنــوان " الــتراث الحضــاري  1968ســتمدة مــن جــذورنا الإســلامية .  ففــى عــام الم

للمدينــة العربيــة المعاصــرة "  طبــع فى مطــابع الدولــة ، وكانــت المــادة الــواردة فيــه قــد قــدمت فى نــدوة عقــدت فى 
لتوصـــية بنشـــر هـــذا البحـــث الكويـــت ضـــمن عـــدد مـــن البحـــوث فى هـــذا الموضـــوع ورأى المســـئولون عـــن النـــدوة ا

المســتفيض فى كتــاب مســتقل وكانــت بدايــة النشــر العلمــي علــى مســتوى العــالم العــربي وجــاء الكتــاب معــبراً عمــا 
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يدور فى الذهن فى ذلك الوقت شاملاً لكل عناصر الموضوع بتركيز شديد حيث تطرق فى بدايتـه لتطـور الفكـر 
شرح المقومات الحضارية للمدينـة لتشـمل البيئـة الثقافيـة فى أبعادهـا لإحياء التراث الحضاري فى المدينة العربية ثم 

التاريخية ثم التطور العلمي والتكنولوجي الذي طـرأ عليهـا ثم المسـتوى المعيشـي للإنسـان والعلاقـات الإنسـانية فى 
المقومــات  ثم عــمت ثم تاداــعلاو دــيلاقتلا فى نيدــلا رود مجا ليكــشتلتمــع. وانتقــل الكتــاب بعــد ذلــك إلى شــرح

الطبيعيــة للمدينــة ســواء فى طبيعــة الأرض أو فى العوامــل المناخيــة وحلــل الكتــاب بعــد ذلــك التغــير فى المقومــات 
الحضـــارية واســـتمرارها فى العـــالم العـــربي ســـواء كـــان مـــن الـــتراث الآشـــورى إلى الـــتراث الإســـلامي أو مـــن الـــتراث 

ار الحضــاري العـــربي والتــأثير المتبــادل بــين الحضـــارتين الفرعــوني إلى الــتراث الإســلامي ثم أســـباب توقــف الاســتمر 
العربيــة والغربيــة. وتطــرق الكتــاب بعــد ذلــك إلى تحليــل القــيم التخطيطيــة فى المدينــة العربيــة القديمــة آخــذاً بــذلك 
ـــة المنصـــور فى العـــراق عارضـــاً بعـــد ذلـــك للمقومـــات  ـــة ومدين ـــة الفســـطاط والقطـــائع والقـــاهرة المعزي أمثلـــة كمدين

ية للمدن التاريخية فى المغرب العربي وكذلك تأثير المدن القديمة قبـل الفـتح الإسـلامى ، وشـرح الكتـاب التخطيط
بالتفصيل العناصر التخطيطية للمدينة العربيـة القديمـة بـدأ مـن المسـجد والسـاحة والشـوارع التجاريـة والأسـواق ، 

الـتى يمكـن أن تسـتخلص منهـا القـيم المعماريـة الـتى هروص فى ةنيدملل يطيطختلا رهظلما تا العمرانية والمعمارية و 
ـيــه تزبـــا كمـــا فى التعبـــير العضـــوي للعناصـــر المعماريـــة أو فى التبـــاين بـــين المســـطحات المقفلـــة والمفتوحـــة أو فى 
ـــير عـــن العناصـــر الإنشـــائية أو فى التنغـــيم فى التشـــكيل المعمـــاري أو فى تكامـــل الفراغـــات مـــع التوجيـــه إلى  التعب

فى رســم خــط القطــاع الخــارجي ومعالجــة الظــروف المناخيــة ثم التشــكيلات الهندســية وتنســيق المواقــع. الــداخل أو 
وفى ضوء ما توصـل إليـه الكتـاب مـن شـرح للقـيم العمرانيـة للمدينـة الإسـلامية بـدأ فى تحديـد الطريـق إلى إظهـار 

فى منــاطق المدينــة المعاصــرة أو فى  الــتراث الحضــاري فى المدينــة المعاصــرة ســواء أكــان ذلــك فى المدينــة القديمــة أو
يدلجا قطانلما طيدفى كـلذ دعب باتكلا أدبو ة مج فـلؤلما اـيؤر حرـشلـالات جديـدة فى التنميـة العمرانيـة مثـل 
التقاء الفـراغ والـزمن والعمـارة فى تشـكيل المدينـة المعاصـرة أو سـبل إظهـار الـتراث الحضـاري للعناصـر التخطيطيـة 

رحاً ذلــك بالتصــميمات العمرانيــة والمعماريــة مقارنــة مــع الفكــر الغــربي فى تخطــيط المدينــة فى الصــورة المعاصــرة شــا
وفصـل حركـة المــرور عـن حركــة المشـاة . ولم يغفـل الكتــاب موضـوع تــأثير تصـنيع المبـاني علــى الـتراث الحضــاري . 

يـــزة لهـــا مـــن خـــلال وأ�ـــى الكتـــاب هـــذه الرؤيـــة الجديـــدة فى التخطـــيط والتصـــميم المعمـــاري بوضـــع الملامـــح المم
التشـــريعات الـــتى تســـاعد علـــى إضـــفاء الطـــابع الحضـــاري للمدينـــة وفى الختـــام عـــرض الكتـــاب لـــبعض المحـــاولات 
المعماريــة لــربط المدينــة العربيــة المعاصــرة بــالتراث الحضــاري ســواء الــتى فى القــاهرة مــن أعمــال المؤلــف أو فى بغــداد 

عض المحـاولات الـتى تمـت فى دول غـير عربيـة فى محاولـة من أعمـال رفعـت الجـادرجي ومحمـد مكيـة كمـا عـرض لـب
الربط الحضاري بين الأصالة والمعاصرة وهكذا خرج الكتاب مبكراً ليفتح الطريق لمزيد مـن الدراسـات والبحـوث 

  اذهامجلال وبدأت الخطوات الأولى فى مشوار البحث عن الأصول.
 الخطوة الثانية:

 
ء الـتراث الحضـاري للمدينـة العربيـة مـن الكويـت واسـتمرت ممارسـتي العمليـة فى هكذا بدأت الـدعوة إلى إحيـا     

التخطــيط العمــراني كخبــير للأمــم المتحــدة محــاولا البحــث عــن الصــيغة العمرانيــة المناســبة للمدينــة العربيــة الإســلامية 
اط العلمــي فى هــذا بــالرغم مــن تــدخلات النظريــة الغربيــة مــن خــلال المكاتــب الاستشــارية والأجنبيــة واســتمر النشــ

الاتجــاه خــلال ممارســتي العمليــة بعــد ذلــك عنــدما توليــت عملــي كبــيراً لخــبراء الأمــم المتحــدة فى التخطــيط العمــراني 
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بالمملكة العربية السعودية وعندها حاولت إرساء جوانب عمليات التنمية العمرانية للمـدن فى المملكـة واسـتقرارها  
ة والمتوســطة ( الخمســية) والطويلــة الأجــل ، وكانــت الفرصــة متاحــة لوضــع كعمليــات مســتمرة لهــا أبعادهــا العاجلــ

البـــدائل التخطيطيـــة والعمرانيـــة لمـــا كانـــت تقدمـــه أكـــبر المكاتـــب الاستشـــارية العالميـــة الـــتى كانـــت تقـــوم بالأعمـــال 
اخية التى تنمـو التخطيطية فى المملكة وكنت ملتزماً فى ذلك بمقومات المدينة الإسلامية والظروف الاجتماعية والمن

فيهــا فبــدأت تتبلــور العديــد مــن الاتجاهــات والنظريــات التخطيطيــة للمدينــة الإســلامية مدعمــه بمــا ســبق نشــره مــن 
تحركــت للــدعوة إلى  1977بحــوث وآراء معماريــة ، وعنــدما أعلــن عــن جــوائز الأغاخــان للعمــارة الإســلامية عــام 

إطــار جــوائز الملــك فيصــل الدوليــة كمــا حفــزت بعــض الــزملاء تبــني هــذا الاتجــاه فى المملكــة العربيــة الســعودية فى 
المعمــاريين الســعوديين لضــرورة إصــدار مجلــة معماريــة تــدعو لتبــني هــذا الاتجــاه وتدعمــه وقــد أعــددنا المــادة التحريريــة 
هـت والإخراج للأعداد الستة الأولى من مجلة " البناء " السعودية لنؤكد مضمون هذه الدعوة الحضارية وعنـدما انت

ورجعـــت إلى القـــاهرة قمـــت بإصـــدار مجلـــة "عـــالم البنـــاء" فى بدايـــة عـــام  1979مهمــتي فى المملكـــة فى �ايـــة عـــام 
للـــدعوة إلى تأصـــيل القـــيم الحضـــارية الإســـلامية  فى المدينـــة والعمـــارة المعاصـــرة وذلـــك مـــن خـــلال جمعيـــة  1980

 إحـياء التراث التخطيطي والمعماري التى تأسست لهذا الغرض.
 

ه يعوـلا أدـبو بيرـعلا لماعلا فى رشتنت ةرصاعلما ةرامعلا فى ةيملاسلإا ميقلا ليصأت لىإ ةوعدلا تأدبـا ينتشـر       
أصــدر وزيــر الإعــلام المصــري المرحــوم عبــد المــنعم الصــاوي قــراراً بضــرورة  1978عنــد المســئولين. ففــى شــهر يوليــه 

بعـده يـدلون بـآرائهم فى هـذا الشـأن وجـاءت مقـالتى إحياء التراث المعماري الإسلامي فى مصر وبدأ الكتاب مـن 
تحــت عنــوان " نحــو عمــارة إســلامية  7/8/1978تعليقــاً علــى نفــس الموضــوع فى جريــدة الأخبــار القاهريــة يــوم 

معاصرة.. وماذا بعد القرار " جاء فيها .. وهـذا الكـلام يعيـد مـا كتبنـاه علـى صـفحات الجرائـد منـذ خمسـة عشـرة 
ـــدة الأهـــرام فى عامـــا (مشـــيراً بـــذلك لم ـــاب الـــذي نشـــر فى دولـــة  15/8/1963قـــالتى فى جري ومـــا جـــاء فى الكت

ـــذي ســـبق شـــرح محتـــواه) وجـــاء فى المقـــال أن المشـــكلة أساســـاً هـــى فى الـــوعي القـــومي  1968الكويـــت عـــام  وال
ع العصـور هـي والانتماء العقائـدي للتعـاليم الإسـلامية أكثـر منـه تعبـيراً عـن الجوانـب المظهريـة ... فالعمـارة فى جميـ

انعكاس طبيعي للمقومات الاقتصادية والحضارية والدينية للشعوب .. فـإذا تعمقـت فى الشـعب الـروح الإسـلامية 
الصحيحة انعكس ذلك تلقائياً على المكونات العمرانية للمدن وبالتالي على العمارة. وذكرت المقالـة " أن بعـض 

لعربيـة القديمـة والـبعض يـدعو إلى ضـرورة اسـتعمال الحجـر فى البنـاء الكتاب يرى العمارة المعاصرة تبسيطاً للعمارة ا
والـــبعض يراهـــا فى الزخـــارف والعقـــود والمشـــربيات والـــبعض الأكثـــر وعيـــاً يراهـــا فى تأكيـــد القـــيم الحضـــارية للعمـــارة 

لامية فى الإســـلامية شـــكلاً وموضـــوعاً وتقـــدماً علميـــاً وفى ذلـــك إدراك بمبـــدأ تطبيـــق المبــــادئ الشـــرعية والقـــيم الإســـ
ـــاء ، وأن مفهـــوم العمـــارة الإســـلامية لم يعـــد صـــالحاً للتـــداول دون وجـــود الإســـلام كحقيقـــة فى البنـــاء  أعمـــال البن
العمــراني والنظريــة المعماريــة " مــن هنــا بــدأ المشــوار الفكــري يأخــذ طريقــاً آخــر فى تعريــف العمــارة الإســلامية وبــدأ 

 ريين المسلمين.الحوار فى هذا الموضوع بين المفكرين من المعما
 

كان أول لقاء لي مع النشاط الكبـير لمنظمـة   1983فى مدينة اسطنبول ( إسلام بول) وبالتحديد فى عام        
الأغاخان وجوائزها عن العمـارة الإسـلامية ففـى نـدوة النقـاش العلمـي الـتى عرضـت فيهـا المشـروعات الفـائزة كنـت 

المعمــاريين والمفكــرين مــن أعضــاء لجنــة تحكــيم المشــروعات خاصــة  متحفــزاً لمعرفــة مفهــوم العمــارة الإســلامية عنــد
هــؤلاء مــن غــير المســلمين. وكــان مبــنى مركــز الدراســات التخطيطيــة والمعماريــة ومســكني الخــاص الملحــق بــه مرشــحاً 
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للجــائزة فى نفــس العــام. وكانــت أول مفاجــأة طرحهــا رئــيس لجنــة التحكــيم الأســتاذ  "بــورتر" مــن أمريكــا قولــه فى 
ية الندوة أن مهمة التحكيم كانت فى البحث عن الشكل فى العمارة الإسـلامية قبـل أي شـىء آخـر. وبـدأت بدا

تتتابع عروض المشروعات وكان أولها مسجد شـرف الـدين فى مدينـة ميسـكو فى يوغوسـلافيا. وعنـه قـال مصـممه 
بـاقي المشـروعات دون أي أنه استوحى شكل المسجد من الشكل الهرمي .. هكذا كانت البداية وتوالت عروض 

ذكــر للقــيم الإســلامية ولكــن كــان التركيــز دائمــا علــى الشــكل والحرفــة والوظيفــة وقمــت بنشــر المشــروعات الفــائزة 
هردصأتا بمقال عنوانه " العمارة الإسلامية والعقيـدة  1983) فى أكتوبر 38بالجائزة فى مجلة عالم البنــاء (العدد 
مــاري بمنعطــف دقيــق فى طريــق البحــث عــن مفهــوم العمــارة الإســلامية وذلــك فى ".. قلــت فيهــا "يمــر الفكــر المع

الوقــت الــذي تتــدارس فيــه اللجــان الأســس والمبــادئ الــتى يــتم علــى أساســها اختيــار المشــروعات المعماريــة لجــوائز 
الوقــت  العمــارة الإســلامية أو الــتى تــدعو إلى وضــع منــاهج خاصــة بــالتعليم المعمــاري فى الــدول الإســلامية . وفى

مجاو ةنيدملل ةيراضلحا ةيصخشلا ءانب لىإ ةوعدلا هيف رهظت يذلتمع الإسلامي فكرياً وثقافياً وعمرانيـاً فـإن الأمـر 
يســتوجب مزيــداً مــن الفكــر الموضــوعي خاصــة مــن قبــل المعمــار المســلم الــذي يــرتبط عقائــدياً بشــمولية الحضــارة 

مـن إنجـازات علميــة وتكنولوجيـة ".  وجـاء فى نفـس المقــال " الإسـلامية ويتعـايش مـع متطلبـات العصــر ومـا يفـرزه 
إن وصف العمارة بالإسـلامية يحتـاج إلى مراجعـة فكريـة سـواء بالنسـبة للعمـارة التاريخيـة أو للعمـارة المعاصـرة ، ولمـا  
مــا  مجاو درــفلا ةاــيح مظنــي ةاــيح جاــهنم وــه ملاــسلإا ناـلتمــع بقيمــه وســلوكياته ومعاملاتــه وشــعائره وعبادتــه فــإن

مجا وأ درفلا هزرلتمع الإسلامي من عمارة تعـبر بالضـرورة عـن هـذه القـيم والسـلوكيات والشـعائر. ويعـني ذلـك أن 
اسأ رـمأ يدـئاقعلا نومـضلماب يراـمعلما لكـشلا طابتسفى يـ مجا ةراـمع ءاـنبلتمـع الإسـلامي ، وأن خـلاف ذلـك 

للهــو بــالنمط الإســلامي أمــراً مباحــاً وإلا يصــبح يصــبح خروجــاً عــن العقيــدة الإســلامية فــلا يصــبح بنــاء قاعــات ا
العمل المعماري وسيله لهدم البناء العقائدي للحضارة الإسلامية. وفى غياب العمق العقائدي عند المعمار المسـلم 
مجا ةرامع موهفلم يركفلا يعولا نادقف عمولتمع الإسلامي عنده ظهـرت مجموعـات مـن الكتـب الـتى تصـدر فى 

هبـرت المعمـار المسـلم  وأبعدتـه  ةارة المسلمين من واقع الشكل والزخـرف قبـل المضـمون فى صـور الغرب تعرض عم
عــن التفكــير فى المضــمون العقائــدي للعمــل المعمــاري ، كمــا أن هــذه الكتــب تصــدر باللغــات غــير العربيــة الأمــر 

مـار العـربي ينـاقش زميلـه العـربي الذي يبعد اللغة العربية عن التناول العلمي للموضوعات المعمارية حتى أصـبح المع
بلغة غير العربية ، الأمر الـذي أفقـده ذاتـه واقتلعـه مـن جـذوره وحطـم مـن كيانـه " واسـتطردت المقالـة تقـول " لقـد  
كتـب أحـد الــذين يـدعون فهــم العمـارة الإسـلامية مــن غـير المســلمين فى مقدمـة كتابـه  "عمــارة العـالم الإســلامي" 

على المبنى الإسلامي أو حتى تمييز الملامح الرئيسية لـه مـن خـلال واجهاتـه الخارجيـة  أنه من النادر إمكان التعرف
وأن العمــارة الإســلامية عمــارة مخبــأه تــرى مــن الــداخل ولا تــرى مــن الخــارج .. دون ذكــر لآثــار العقيــدة الإســلامية 

 على تصميم  البناء أو على الشكل ، هذه نظرة الفكر الغربي للعمارة الإسلامية ".
 الخطوة الثالثة:

 
أيضــا أســند إلينــا إدارة المــتمؤر العلمــي لمنظمــة العواصــم والمــدن الإســلامية الــذي عقــد فى  1983وفى عــام        

أنقــــرة بتركيــــا وكــــان موضــــوعه الإســــكان فى الــــدول الإســــلامية. وكانــــت معظــــم البحــــوث المقدمــــة تعــــالج موضــــوع 
القليـل باحثـاً فى موضـوع الإسـكان فى الإسـلام. فكــان أن الإسـكان مـن ناحيـة الكـم والكيـف ولم يقـدم منهــا إلا 

تقــدمنا بتوصــية تــدعو للعمــل علــى وضــع أســس التصــميم المعمــاري والتخطــيط الحضــري للعواصــم الإســلامية مــن 
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والــتى خرجـت فى شــكل  1986المنظـور الإسـلامي، وقــد بـدأ تنفيــذ هـذه التوصــية علـى حالــه مدينـة القــاهرة عـام 
فيها معنا الدكتور صالح لمعي تم فيها رصد الأسس التشكيلية للعمارة الإسـلامية بأنواعهـا دراسة موسوعية اشترك 

المختلفة فى الفترة ما بين الفتح الإسلامي والعصر التركي كما تم فيها بالتوازي رصد الأسس العقائديـة الـتى بنيـت 
لعقائــدي الإســلامي وحــتى تكــون القــيم علــى أساســها هــذه المبــاني حــتى يكــون التقيــيم التشــكيلي مرتبطــاً بــالتقييم ا

الإســـلامية أساســـاً فى تقيـــيم العمـــل المعمـــاري لإيضـــاح مضـــمون الصـــفة الإســـلامية للعمـــارة التاريخيـــة  فى العصـــور 
 ه ترم تىلا ةفلتخلما ةيملاسلإبا هذه البقعة الجغرافية المحدودة من العالم أو فى غيرها من الأمصار. 

 
أيضا عندما عينت رئيساً لقسم العمارة بكلية الهندسة بجامعة عين شمس حاولت  1983وفى نفس العام        

جاهداً  أن أضع منهجاً متكـاملاً للعمليـة التعليميـة علـى مـدى سـنوات الدراسـة الأربعـة ، يمـر فيهـا الطالـب علـى 
القـــدرات  مراحـــل دراســـية تبـــدأ بالأساســـيات وتنتهـــي إلى مجموعـــة مـــن الاختيـــارات التخصصـــية الـــتى تتناســـب مـــع

الفكرية والذهنية للطالب ، وقد حددت فى هذا المنهج المحتوى العلمـي لجميـع المحاضـرات فى جميـع المـواد فى جميـع 
الســنوات بحيــث تتكامــل جميعهــا فى بنــاء الفكــر المعمــاري خــلال العمليــة التعليميــة حــتى يمكــن  تخــريج مجموعــات 

يـذ وإدارة المشـروعات وتكنولوجيـا البنـاء المتوافقـة آخـذاً  فى متكاملة مـن التخصصـات المعماريـة فى التصـميم والتنف
الاعتبار الإمكانات الاقتصادية والظروف البيئية والاجتماعية المحلية ، وكان التوجـه الإسـلامي هـو المحـرك الفكـري 
د للأســـاس الـــذي  بـــنى عليـــه المـــنهج دون الإفصـــاح عنـــه.  وقـــد وضـــع المـــنهج فى الحـــدود المعتمـــدة مســـبقا للمـــوا
الدراســـية المختلفـــة وعنـــدما لم تجـــد هـــذه المبـــادرة العلميـــة تجاوبـــاً عمليـــاً مـــن أعضـــاء هيئـــة التـــدريس الـــذين تشـــبعوا 
فى ةيبرغلا ةيرظنلاو ركفل و ةرامعلا فى ةـيبنجأ عـجارم نـم مهيـلإ دري ام ىلع نيدمتعلما تمخلمجا فـلـالات المعماريـة  

عنـدما تركـت  1986موعة من الكتب صدرت بداية من عـام كان أن أفرغت محتوى هذا المنهج المتكامل فى مج
 1988رئاسة القسم. وكان أول الكتب بعنوان " بناء الفكر المعماري" الـذي فـاز بجـائزة الدولـة التشـجيعية عـام 

والثـــاني "المنظـــور الإســـلامي للنظريـــة المعماريـــة"  الـــذي فـــاز بجـــائزة منظمـــة العواصـــم والمـــدن الإســـلامية فى التـــأليف 
عمــاري والثالــث "المنظــور الإســلامي للتنميــة العمرانيــة" الــذي فــاز بجــائزة منظمــة العواصــم والمــدن الإســلامية فى الم

تأليف التخطيط والرابع "المنظور التاريخي لعمـارة المشـرق العـربي" وذلـك فى محاولـة للبحـث عـن النظريـة الإسـلامية 
مــع عالميــة الإســلام الــذي لا تحــده حــدود زمنيــة أو مكانيــة  فى العمــارة والتنميــة العمرانيــة كنظريــة عالميــة تتناســب 

 فتعاليمه صالحة لكل زمان ومكان.
 

واســتمر مشــوار البحــث بعــد ذلــك فى مجموعــات مــن الأوراق البحثيــة فى المــتمؤرات والنــدوات والمقــالات فى        
اب بحثـاً عـن العمـارة فى الإسـلام  مجاو فحصللات إلى أن كان العزم على بلورة هذا المشوار الطويل فى هذا الكت

كبديل للجدل المتواصل حول مفهوم العمارة الإسلامية ومدى سلامة هذا  الوصف الإسلامي للعمـارة ومـا قيـل 
مجا ةرامع وأ ينملسلما ةرامع لثم ىرخأ تايمسم نم كلذ للتمع الإسلامي حتى وصـلت إلى القناعـة التامـة 

 لكتابة عن العمارة فى الإسلام لنؤكد للعالم الوجه الحضاري للإسلام.بوضع الموضوع فى مفهومه الطبيعي با
 

وفى نفـــس الطريـــق ومـــن خـــلال الـــدورات التدريبيـــة الـــتى دأب مركـــز الدراســـات التخطيطيـــة والمعماريـــة علـــى       
ورات م استمرت الدعوة إلى تأصـيل القـيم الإسـلامية فى العمـران المعاصـر فى الـد1980تنظيمها منذ إنشائه عام 

التى خصصت لهذا الموضوع. وكان يحاضـر فيهـا كبـار المفكـرين والمعمـاريين وعلـى رأسـهم المعمـاري الراحـل حسـن 
فتحي والأستاذة الدكتورة نعمـات فـؤاد والـدكتور صـالح لمعـي والأسـتاذة ليلـى إبـراهيم والمرحـوم الأسـتاذ بـدر الـدين 
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ـــو غـــازى وغـــيرهم ، وقـــد شـــارك فى هـــذه النـــدوات العديـــد مـــ ن شـــباب المعمـــاريين مـــن مصـــر والمملكـــة العربيـــة أب
الســــعودية والكويــــت والبحــــرين وســــوريا والأردن وعمــــان والســــودان وليبيــــا وفلســــطين .. فكانــــت هــــذه الــــدورات 
التدريبيــة بمثابــة مركــز الإشــعاع لهــذه الــدعوة ، كمــا نظــم المركــز دورات متخصصــة لأعــداد مــن الدارســين فى المعاهــد 

ــسلإا تاـتورب ناكه مادربولنــدا وطلبــة مــن جامعــة نيوكاســل بــإنجلترا ودارســين مــن جامعــة الغربيــة مثــل معهــد درا
هارفارد بأمريكا وطلبة السنة النهائية فى مدرسة العمارة بجامعة هدرزفيلد بإنجلترا .. وكنا نعـرض علـيهم نمـاذج مـن 

لامية .. ثم نقــف وقفــة قبــل أن العمــارة التراثيــة أو تلــك الــتى حــازت علــى جــوائز منظمــة الأغاخــان للعمــارة الإســ
نحدثهم عن العمارة فى الإسلام . نحدثهم أولا عن الإسلام كدين وحضارة وحياة وسلوك وعمل وإنتـاج وتقـدم ، 
ثم نضع أمامهم النظرية المعماريـة الـتى تتناسـب مـع هـذا الـدين. وتكـررت هـذه الـدورات..  واتسـع انتشـار الـدعوة 

هراـيزل ناتـسكابزوأ فى دنقـشط ةـنيدم نـم "فوـمكمح نحمرـلا دـبع تم والتحـدث  إلى أن تلقينا دعوة مـن المعمـاري
) وكانــت مناســبة لزيــارة مدينــة سمرقنــد وبخــارى والتعــرف علــى الــتراث الإســلامي 1991( إلــيهم فى نفــس الموضــوع

 الذي انبعث من هذه البقاع مثل تراث ابن سينا والترمذي والبخارى وغيرهم.
 

وة بحصــولنا علــى جــائزة المهنــدس المعمــاري الــتى تمنحهــا منظمــة المــدن العربيــة لأحســن وقــد توجــت هــذه الــدع     
وســبق أن منحــت 1988معمــاري فى العــالم العــربي يهــتم بإحيــاء أصــول العمــارة الإســلامية .. وكــان ذلــك عــام 

عـام  ا منحـت للمهنـدس راسـم بـدران مـن الأردنهوبعد 1986لأول مرة للمعماري العراقي د. محمد مكية عام 
م .. ومنذ ذلك الحين لم يحصل عليها أحد إلا تقديراً. وعنـدما أعلنـت مؤسسـة الكويـت للتقـدم العلمـي 1990

عن جوائزها العالمية فى مجال التراث الإسلامي وبالتخصيص فى العمارة كان لنا شـرف الحصـول علـى هـذه الجـائزة 
رت الـدعوة بعـد ذلـك وفى نفـس المضـمون مـن م. كمـا اسـتم1992العالمية مناصفة مع الـدكتور صـالح لمعـي عـام 

خــلال المحاضــرات الــتى ألقيــت فى جامعــة أم القــرى بمكــة المكرمــة أو فى أمانــة المدينــة المقدســة أو بــدعوة مــن جمعيــة 
علـــوم العمـــران الســـعودية أثنـــاء الأمســـيات الرمضـــانية الـــتى كانـــت تقـــام لهـــذا الغـــرض وغيرهـــا مـــن المحاضـــرات الـــتى 

وفى عمان بـالأردن وحلـب ودمشـق فى سـوريا و فى صـنعاء بـاليمن و فى بغـداد بـالعراق. كمـا  ألقيناها فى الكويت
 فى الحوارات التى كانت تتم بيننا وبين كبار المعماريين فى ألمانيا وإنجلترا وأمريكا وكندا واليابان .

 الخطوة الرابعة: 
 

قراء حاملا اسم المعماري الراحل  حسن فتحي قمنا بتنظيم المتمؤر الدولي لعمارة الف 1993فى مارس عام       
وخصصـــنا جـــائزة دوليـــة فى هـــذا الموضـــوع وذلـــك لقناعتنـــا أن عمـــارة الفقـــراء لـــيس لهـــا مكـــان فى الفكـــر المعمـــاري 
الســائد وأن الاهتمــام بعمــارة الفقــراء هــو مــن مبــادئ المــنهج الإســلامي الصــحيح. وأن العمــل المعمــاري لابــد وأن 

لإسـلامي وتعاليمـه باعتبـاره المرجعيـة الفكريـة والنظريـة فى كـل الأمـور الحياتيـة الـتى تـنعكس يتم مـن خـلال التوجـه ا
بالتـــالي علـــى العمـــارة والعمـــران فى كـــل زمـــان ومكـــان بعـــد أن تـــاه المعمـــار المســـلم فى خضـــم النظريـــات الفكريـــة 

ه بــا كثـــيرا مــن الجوانـــب الحياتيـــة ـيعجرلماــيملعلا ةـــلا ةــهزرفي تىـــغلا اــعابت برـــغيو ًاـه وزبـــا العــالم الإســـلامي كمــا غـــز 
الأخــرى كمــا فى الملــبس والمأكــل والســلوكيات والعــادات حــتى فى تغريــب اللغــة العربيــة والثقافــة الإســلامية ممــا قــد 
يـؤدي إلى فقــدان الــتراث الإســلامي وهــو مـا يهــدف إليــه الغــرب مــن خــلال مـا يطرحــه مــن فكــر يــدعو إلى العولمــة 

ر واليابس من حضارات الشعوب. ضف إلى ذلك ما تميز به الغرب مـن إنجـازات التى تكاد تحصد أمامها الأخض
تكنولوجية متقدمة ومتطورة تعجز الشعوب النامية والإسلامية منها عن ملاحقتهـا فتصـبح بـذلك أسـيرة لاقتصـاد 
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مي بسـبب مـا الغرب وقوته المادية الـتى تسـاعد بالتـالي علـى التخلـف الحضـاري للعمـارة والعمـران فى العـالم الإسـلا
يستورده من الخارج من فكر وتقنية فى أساليب البناء الأمر الذي أفقد العمارة الإسلامية والعربيـة هويتهـا و يكـاد 
ـقفـسنلإا دـسلما ناـتيوه ملـضلحا هـتغلو ةيراـيبرعلا هـلا ةـن تىه لزبــا القــرآن الكــريم ، فقــد بــنى كثــير مــن المنظــرين مــن 

م وآراءهم فى العمارة المعاصرة على أساس المنهج الغربي والـذي هـو فى حقيقـة هايرظن ينملسلماو برعلا ينيرامعلمت
الأمــر جــاء كحصــيلة للــتراث الثقــافى فى الغــرب . فقــد ظــل الإنســان العــربي والمســلم بعيــداً عــن تراثــه الثقــافى لمــدة 

التركــــي طويلــــة مــــن الــــزمن تبلــــغ حــــوالي نصــــف قــــرن مــــن الاحــــتلال العســــكري والثقــــافى.. لــــبس فيهــــا الطربــــوش 
والنمساوي لأنه عجز عن ابتكار غطاء للرأس مناسب لبيئته كما لبس البدلة ورباط العنـق لأنـه عجـز عـن تطـوير 
لباسه الـوطني ليناسـب حياتـه المعاصـرة ، اللهـم إلا الإنسـان فى بعـض الشـعوب العربيـة الـتى فى أقصـى المشـرق وفى 

قـافى والاقتصـادي بمظـاهره العمرانيـة والمعماريـة و الـتى بـدأت أقصى المغرب. ولم يفطن الإنسان العربي إلى الغـزو الث
تنخر فى عظام المدينة العربية والإسلامية وتخرجها عن مضمو�ا وقيمتها الحضارية التى اكتسبتها على مـر العصـور 

الغلبة  وذلك راجع فى المقام الأول الى التخلف العلمي والفكري فى علوم العمران العربي والإسلامي . فقد كانت
والسـبق للتقـدم العلمــي والفكـري الــوارد مـن الغــرب مـع أن المتبحــر فى علـوم القــرآن الكـريم والســنة المحمديـة ومــأثور 
السلف الصالح يجد المرجعية العلمية والفكرية والقاعدة الأساسية لبناء الإنسان وبالتالي بناء العمران الـذي يتطـور 

ين هـــذه المرجعيـــة تنفـــع الإنســـان فى كـــل زمـــان ومكـــان ، فالإســـلام  ويتقـــدم مـــع حركـــة الـــزمن باعتبـــار أن مضـــام
ـضحـيخ لا ةراه صتبــا قــوم عــن قــوم بــل هــى رســالة لكــل البشــر لا يحــدها زمــان أو مكــان حضــارة لهــا أسســها 

لعمـارة هلاعافتو اتهاموقبم رصبتلا لاإ اهصقني لاو اهكرتح تىلا ةيلهلإا اهنيناوقو ةخسارتـا بـالأمور الحياتيـة وبالتـالي با
 والعمران.

 

 حوارات فى إعداد المعمار المسلم:
 

: " وقـال تعــــــالى   -6الأنعـام  38 -ما فرطنا فـى الكتـاب مـن شـيء"  يقول عز وجل فى كتابه الكريم "     
من هذا الذكر الحكـيم انطلـق علمـاء  .-59الحشر  7 -وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا "

مـــا يخـــتص يون فى شـــرح وتفســـير الآيـــات القرآنيـــة والأحاديـــث النبويـــة مـــع أقـــوال الســـلف الصـــالح فالـــدين والمفكـــر 
بشـــئون الحيـــاة الـــدنيا والآخــــرة مـــن قواعـــد العبـــادات والمعــــاملات الى القواعـــد الاقتصـــادية والاجتماعيـــة والتربويــــة 

كـل الأسـس الشـرعية الـتى تحكـم   والإعجازات العلمية فى القرآن وربما لم يتمكن علماء الدين من اسـتنباط ووضـع
العمــارة والعمــران مــن خــلال النصــوص الصــريحة لكتــاب االله وســنة نبيــه صــلى االله عليــه وســلم ، ولكــن إذا كانــت 

مكن يــمعفى ةرا ــمتمج يأــه عــكعنا ىــماوعلل ساــصتقلاا لــيعامتجلااو ةيداقثلاو ةاــيفــييخراتلاو ةــله ة اذامجلتمـــع، فـــ
بالقيـاس بأحكـام الاقتصـاد والاجتمـاع والمعـاملات فى الإسـلام.  ومـع ذلـك لم  استنباط أحكـام العمـارة والعمـران

نجـــد مـــن علمـــاء الـــدين مـــن تطـــرق إلى القواعـــد العمرانيـــة فى مجـــالات البنـــاء والتعمـــير وإن كـــان هنـــاك الكثـــير مـــن 
حكــام الاجتهــادات فى موضــوعات إحيــاء الأرض وشــروط الملكيــة العامــة والخاصــة كمــا أن هنــاك العديــد مــن الأ

والفتاوى التى تطرقت إلى شروط البناء والعلاقات والأعراف بين الأطراف وتطبيق مبـدأ لا ضـرر ولا ضـرار ، كمـا 
 فى كتابـــــه عمـــــارة الأرض  -مـــــن الســـــعودية-ذكـــــر فى كتـــــاب ابـــــن الرومـــــي فى تـــــونس ويقـــــول دكتـــــور جميـــــل أكـــــبر

حياة المعاصرة فى حقلي التخطيط والعمارة ) أنه أراد بكتابه أن يوضح عظم الشريعة وملاءمتها التامة لل1991(
فى أ�ا تفوق جميـع الـنظم الوضـعية والنظريـات المعاصـرة وهـى أقـرب معرفـة ببيئـة الإنسـان الاجتماعيـة والاقتصـادية 
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و  -مــن الســعودية -ومتطلباتــه المعيشــية فى إطارهــا الإســلامي، وقــد ســبقه فى هــذا الاتجــاه الــدكتور صــالح الهــذلول
لذي لا يتورع فيه معظـم المعمـاريين المسـلمين مـن غـيرهم عـن الكتابـة فى شـئون العمـارة والعمـران ذلك فى الوقت ا

متخذين من النموذج الغربي المرجعية للمنهجية والنظريات التى يتبعوها وهم بذلك يزيدون من عمق واتسـاع الهـوة 
رائهم . والمشـكلة هنـا أن مـن كتبـوا عـن بينهم وبين القواعد الشرعية الأمر الـذي ينـدرج بالتـالي علـى تلاميـذهم وقـ

الأصــول الشــرعية فى العمــران التزمــوا بمــا كــان يــتم فى الماضــي و لم يراعــوا الحقبــة الزمنيــة للتوقــف الحضــاري الــذي 
أصاب الأمة الإسلامية على مدى خمسة قرون من الزمـان خـلال فـترات الغـزوات الغربيـة العسـكريه و الاقتصـادية 

ة تطبيـق الأصـول يـغـيرت فيهـا الأحـوال اجتماعيـاً وثقافيـاً واقتصـادياً وبيئيـاً و لم يتعرضـوا إلى كيفو الثقافية والـتى  ت
الشــــرعية فى هــــذا الزمــــان وبعــــد تــــدهور العمــــران فى العــــالم الإســــلامي. فــــالمهم الآن هــــو كيــــف نعيــــد إلى المعمــــار 

ور، هـل بإعـادة صـياغة منـاهج التعلـيم ة تطبيقهـا علـى الواقـع المتـدهيـوالمخطط المسلم  فهم الأصول الشرعية وكيف
المعماري فى العالم الإسلامي، أم بإعادة النظر فى اللوائح والقوانين الوضعية الـتى أدت إلى هـذا الا�يـار فى عمـران 
العـــالم الإســـلامي أم بإعـــادة النظـــر فى كفـــاءة الآليـــات الـــتى تســـير العمـــل فى الإدارات والمؤسســـات المعنيـــة بالبنـــاء 

هذه هى الاتجاهات  الأولى بالبحـث والرعايـة. وهـذا هـو التحـدي الحقيقـي أمـام المفكـرين مـن العلمـاء  والتعمير .
 والمعماريين المسلمين.

 
لقد اشترك فى نـدوة التعلـيم المعمـاري فى العـالم الإسـلامي الـتى نظمتهـا جـائزة الأغاخـان للعمـارة فى غرناطـة       

عماريين والمخططين والمفكرين المسلمين وغـير المسـلمين لبحـث مـا يهـم مجموعة كبيرة من الم 1986بأسبانيا عام 
المسلمين. فى بداية الندوة قال الأمير كريم خان أن برنامج الأغاخان التعليمي للعمارة الإسـلامية قـد أنشـىء عـام 

نـه اسـتطرد بالاشتراك مع جامعة هارفارد بأمريكا للاستزادة من معطيات التراث الإسلامي المعمـاري ولك 1979
هرامعب ةيانعلا بلطتي يذلا رملأا ءارقفلا فيرلا ناكس نم مه ينملسلما نم ىمظعلا ةيبلاغلا نأ لائاتم وبيئـتهم 

أن الفنون الإسلامية زاخرة بالأشكال البنائيـة والهندسـية ويضـم -من أسبانيا  -العمرانية . وقال " آيمليو جوميز" 
الإبداع فى هذه الفنـون مـع إقـراره بحقيقـة التنـاقض بـين الفقـر والفـن وأنـه  قصر الحمراء العديد منها. كما دافع عن

عنـدما زار قصـر الحمـراء عـام  -ملـك الأردن الراحـل -يرى أهمية الفن. كما أوضح رأيه الذي لا يتفق مع مـا قالـه
تســـاؤل  مـــردداً  -مـــن أمريكـــا  -" إنـــني عرفـــت الأن لمـــاذا تـــرك العـــرب أســـبانيا " . وقـــال" وليـــام بـــورتر" 1949

مجاــب ةدــيطو تاــقلاع مهيدــل  ةراــمعلا ةذتاــسأ ناــك اذإ اــمع ناــخاغلتمع الــذي يعيشــون فيــه وهــو يشــير هنــا إلى 
من اليونان  -وتبعه "سبيرو كرستوف"  -ضرورة الاهتمام بموضوع الفقر والحاجة التى يعاني منها غالبية المسلمين 

أن العمارة الإسلامية  يجب -من فرنسا -جو" يفرانسوا ف و" -من مصر  -متفقاً مع " د. منى سراج الدين"  -
أن ينظــر إليهــا أكثــر عمقــاً مــن مجــرد واجهــات ولكــن لابــد مــن دراســة تاريخهــا مــن النــواحى الاجتماعيــة والثقافيــة 

وذكــر مــا جــاء علــى لســان حســن فتحــي مــن أنــه لم يكــن يســتطيع تصــميم كنيســة فى قريــة القرنــة الــتى  -والبيئيــة
قرب الأقصر وكان أن أوكل ذلك إلى معمار مسيحي هذا مع أنه قد سبق أن اسـتدعى أحمـد بـن  خططها وبناها

 -طولـــون  أحـــد المعمـــاريين المســـيحيين مـــن العـــراق لبنـــاء مســـجده فى القـــاهرة ودخـــل بـــه التـــاريخ، وعليـــه تســـاءل 
لــتى لا تناســبهم  عمــا إذا كــان طلبــة العمــارة المســلمين ســوف يرفضــون تصــميم المشــروعات ا -"ســبيرو كوســتوف" 

من أن المعمـار المسـلم  -"السيد حسن نصر" مفكر إسلامي من باكستان  -كمسلمين كما اعترض على مقولة
يجــب أن يتــدرب علــى الطــرق التقليديــة والحــرف القديمــة إذا كــان يريــد أن يصــمم عمــارة إســلامية . كمــا اعــترض 
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الإسـلامية يجـب أن يصـممها معمـار مسـلم علـى مـن أن العمـارة -مـن تركيـا  -على مـا قالـه:  " دوجـان كوبـان" 
إطــلاق الوصــف فى ربــط العمــارة الإســلامية بالأشــكال التقليديــة والهندســية الــتى تميزهــا والأســاليب الإنشــائية الــتى 

فى نفـس حلقـة التعلـيم المعمـاري فى العـالم الإسـلامي أنـه  -مـن ألمانيـا  -طبقت فيها.  ويقول " كرستان نوربرج" 
سلمين متمثلة فى السوق وفى المسجد وفى حوائط المدن القديمة كما يراها فى الأشـكال الهندسـية فى يرى عمارة الم

الأرضيات والأسقف وفى الكتابات القرآنية على الحوائط وهو يرى عمارة المسلمين فى آثارهم فى القبة وفى العقـد 
كمـــا يراهـــا فى الاقتبـــاس مـــن الشـــكل المكعـــب   وفى الـــبرج وفى المقـــرنص وفى الفنـــاء وفى غيرهـــا مـــن العناصـــر التراثيـــة

ـــير عـــن ملتقـــى الأنظـــار  ـــتى يقـــول عنهـــا بســـذاجة أن اسمهـــا مشـــتق مـــن المكعبـــات مـــع أ�ـــا تعب ـــة المشـــرفة ال للكعب
والاتجاهات . ويقول " كرستان "  أيضاً : أن وحدة الإله تنعكس على وحـدة الزخـرف الإسـلامي كمـا يستشـهد 

ــور الســمبقولــه تعــالى:  أن فى ذلــك إشــارة إلى الاهتمــام بــالنور فى العمــارة الإســلامية ..  وات والأرض "" االله ن
وهكذا.. كما يقول أن التوحيد باالله جاء من الوجود فى الصحراء وأخذ يحلل ارتباط المسلم بالصحراء وأن الفناء 

أمـا " محمـد  -هكـذا يتصـور -ءفى المنزل الإسلامي هو تنظـير لصـورة الجنـة متمثلـة فى الـزرع والميـاه الجاريـة فى الفنـا
فكانـــت مداخلتـــه فى نفـــس الملتقـــى الخـــاص بـــالتعليم المعمـــاري فى العـــالم  -مفكـــر إســـلامي مـــن الجزائـــر -أركـــون"

الإســلامي قــد بــدأها بتعريفــه للثقافــة الإســلامية النابعــة مــن التــاريخ والأدب والشــعر والفــن وأن هــذه الثقافــة قــد 
ســـاجد والقصـــور ومســـاكن الأغنيـــاء وأن الثقافـــة الإســـلامية قـــد تـــأثرت رســـخت فى وجـــدان هـــؤلاء الـــذين بنـــوا الم

بالثقافات السابقة لها فى الأقطار الإسلامية وقال أن الإسـلام لا يمكـن تقديمـه كديانـة وثقافـة شـرقية منفصـلة عـن 
ستثمار الريفى عالم البحر المتوسط معمارياً أو فكرياً أو كتقاليد للمعرفة وطرق للحياة أو نسيج حضري أو فى الا

ـقتنا ـيرعتل لـثادلحا فـضقانتو ةهراقت وأ اهبــا مــع التقليديــة فى وجــدان المســلم ومــدى انعكــاس ذلــك علــى العمــل 
المعمـــاري فى ضـــوء الـــنظم الاقتصـــادية والثقافيـــة والحاجـــات المعيشـــية المعاصـــرة الـــتى تطـــورت فى الفئـــات الغنيـــة مـــن 

فى النهايــة دعــى الى ضــرورة إدخــال تــاريخ الفــن الإســلامي و أيضــا ملتمــع ولم تــدخل إلى الفئــات الفقــيرة منــه. و 
فى يملاسلإا ركفلا خير مجا يـضام نأ ثيح يرامعلما ميلعتلالتمـع الإسـلامي لا يـزال حاضـراً ونشـطاً . وشملـت 

 -مــن العــراق -المــداخلات فى ملتقــى التعلــيم المعمــاري فى العــالم الإســلامي كلمــة لـــلمعمار  "رفعــت الجــادرجي" 
ة أكثر منها دينيـة وهـى تعبـير غـير مناسـب ومتنـاقض . وقـال يموضحاً أن كلمة العمارة الإسلامية هى صيغة ثقاف

أنه لا يصدق مفهوم البحث عن الوحدة فى التصميم فهـو يصـمم لغـرض خـاص مسـتوحياً عمارتـه مـن الأشـكال 
بتعريــف دقيــق للنظريــات المتخــذة مــن  مطالبــاً  -معمــار مــن إيــران  -التقليديــة الــتى حولــه . وتــدخل "داراب ديبــا" 

القــرآن الكــريم لتوجــه المعمــار والعمــارة وبــدون ذلــك التحليــل ســوف يصــبح الإنتــاج المعمــاري فى العــالم الإســلامي  
بأنـه  -مـن الأردن -كاريكاتيراً ولابد من أخذ هذا التوجه فى التعليم المعماري . ورد عليـه " مجـدي توفىـق سـعد" 

فى الكتــاب الكــريم وصــفات للمعمــاريين مثــل وصــفات كتــب الطــبخ (هكــذا دون لباقــة) يفــترض بــذلك أن يكــون 
على "محمد أركون" بـأن كتـب الفلسـفة ليسـت هـى المـادة الوحيـدة  -من مصر  -.. وعلق " عبد الحليم إبراهيم"

التطـور وأن روح التى تسجل التطور الفكري فى أي ثقافة ولكن هناك المباني والعمارة التى هى أكثر تسجيلاً لهذا 
مـن   -الثقافة الإسلامية يعبر عنها فى المباني أكثر مـن أي شـكل أخـر مـن أشـكال التعبـير وتبعـه " محمـد مكيـه" 

قــائلا أن الأهــم مــن كــل ذلــك هــو تعلــيم طلبــة العمــارة فى العــالم الإســلامي كيــف يصــممون ويبنــون فى  -العــراق
الحضـــاري للعمـــارة لـــيس ليقلـــدوه ولكـــن ليتنافســـوا معـــه . أمـــا البيئـــات الإســـلامية وأن علـــى الطلبـــة معرفـــة الـــتراث 

فهو يعارض العمارة الإسلامية كطراز بل هى فى نظره مجموع هذا النتاج المعماري  -من تركيا -"سبيروكرستوف" 
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أن المعمـار المسـلم يجـب أن يـدرس  -مـن أسـبانيا  -الذي ظهر على مـر العصـور الإسـلامية. ثم قـال " جـوانزالبى"
فة الإسلامية وكذلك العمارة التقليدية بالإضافة الى الدراسات الاجتماعية والاقتصادية والدينيـة والسياسـية . الثقا

مــرة أخــرى ليقــول أنــه لا يمكــن اســتنباط فكــر وثقافــة جديــدة مــن القــرآن  -المفكــر الإســلامي-ثم جــاء " أركــون " 
عظـم الأجيـال الجديـدة مـن المسـلمين ولكنـه لم يشـر الكريم بعد استقرار أصول الفقه الإسلامي وهو ما لا يعرفه م
 إلى كيفىة تطبيق أصول الفقه الإسلامي على العمارة المعاصرة.

 
هكـــذا انتهـــت هـــذه الحـــوارات بــــين المفكـــرين مـــن المســـلمين وغــــير المســـلمين فى شـــئون العمـــران فى العــــالم        

أي مرجـع آخـر مـن مراجـع الفكـر الإسـلامي  الإسلامي دون ذكر أو إشارة لأي آية قرآنية أو حـديث شـريف أو
وكــــأ�م كــــانوا يغوصــــون فى بحــــر مــــن المنهجيــــة الغربيــــة فى أســــلوب تنــــاول هــــذا  الموضــــوع والشــــديد الخصوصــــية 

  الإسلامية.
 بداية الطريق نحو الهدف :

 
ن بـاالله وكتبـه ورسـله بداية الطريق فى المسيرة نحو تحقيق المنهج الإسلامي فى العمـران المعاصـر  هـى فى الإيمـا       

هرخآو اهايند فى ةيرشبلا يرلخ وه ءامسلا نم لزنأ ام نأب ينقيلا فى يهتا، وأن الخالق جل وعلا هو الأعلـم مـن  
لا ينطـق عـن الهـوى إن  -صـلى االله عليـه وسـلم-كل العلماء والأعظم من كـل العظمـاء، وأن رسـول االله محمـد 

وأن مـا فـرط االله تعـالى فى الكتـاب مـن شـيء فيـه نبـأ  -53 الـنجم 4-هو إلا وحي يوحى علمه شـديد القـوى
وهـو الـذي أنشـأكم فـى من قبلنا وخير من بعدنا وحكم ما بيننا وأن االله يرث الأرض ومن عليها قـال تعـالى: " 

وأن فى قصـص القـرآن عـبرة لمـن لا يعتـبر وأن العمـل بمـا أنـزل االله  -11هـود   61-الأرض واستعمركم فيهـا " 
نظـروا كيـف كـان عاقبـة الـذين ي: " أولم يسيروا فـى الأرض فقال تعالى -المستقيم إلى حياة أفضل هو الطريق 

رسـلهم بالبينـات  من قبلهم ، كانوا أشد مـنهم قـوة وآثـاروا الأرض وعمروهـا أكثـر ممـا عمروهـا ، وجـاءتهم
مــا حــدث لقــوم يف . وكانــت العــبرة -30الــروم  9 - فمــا كــان االله لــيظلمهم ولكــن كــانوا أنفســهم يظلمــون "

" أتبنـون بكـل ريـع أيـة تعبثـون وتتخـذون مصـانع لعلكـم تخلـدون وإذا بطشـتم بطشـتم عاد حيث نزل فـيهم 
: " ولـولا ان يكـون النـاس أمـة واحــدة  . وقولـه تعـــالى -26الشـعراء  128-جبـارين فـاتقوا االله وأطيعـون " 

ا يظهـرون . ولبيـوتهم أبوابـاً وسـرراً عليهـا لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفاً من فضـة و معـارج عليهـ
 -43الزخـرف  33 -يتكئون  وزخرفاً وان كل ذلك لمـا متـاع الحيـاة الـدنيا والأخـرة عنـد ربـك للمتقـين" 

مـن هـذه المنطلقـات الربانيـة يبــدأ طـرح الفكـر الإسـلامي فى العمـارة والعمــران ، ففيهـا بدايـة الطريـق إلى مـا ســوف 
يـــات ومنـــاهج للعمـــارة فى الإســـلام حـــتى يمكـــن مواجهـــة هـــذا الفكـــر المتلاحـــق مـــن نعـــرض لـــه مـــن أســـاليب ونظر 

النظريات والفلسفات الواردة من الغرب فى مجال العمارة والعمران والتى شكلت فى فـترة ضـعف المسـلمين وجـدان 
ه الـذي ترفعـه المعماري المسلم ومناهج تعليمه وأساليب ممارسته حتى فقد ذاته وخصوصـيته وانـدمج فى نـداء العولمـ

قثلاو ةــيعامتجلااو ةيداــصتقلاا تلااــلمجا لــك فى هــل وعدــتو ةــيدالما ةراـامجا لياــتلابو ةــيفلــالات العمرانيــة ، الأمــر 
ولــيس للمجتمعــات الإســلامية فى هــذا الشــأن إلا الرجــوع  ،الــذي بــدأت تعيــه الــدول الناميــة وتخشــى آثــاره المخربــة
ـــــــــــــــاة قـــــــــــــــال تعـــــــــــــــالىإلى االله وتعـــــــــــــــاليم الإســـــــــــــــلام الســـــــــــــــمحة ومـــــــــــــــن  : هج الوســـــــــــــــطية فى كـــــــــــــــل أمـــــــــــــــور الحي

البقـرة  143-" وكذلك جعلناكم أمـة وسـطا لتكونـوا شـهداء علـى النـاس ويكـون الرسـول علـيكم شـهيدا "
وذلـــك بعـــد أن فشـــلت جميـــع الـــنظم الاشـــتراكية والرأسماليـــة الـــتى تتـــأرجح بينهـــا معظـــم الـــدول الإســـلامية فى  -2
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:" والــذين إذا أنفقــوا لــم قــال تعــالى - ة أيضــاً علــى الــتحكم فى الإنفــاقالوقــت الحــالي . ويظهــر مــنهج الوســطي
وهـــذا التوجـــه الإســـلامي هـــو الـــذي يحكـــم  -25الفرقـــان 67-يســـرفوا ولـــم يقتـــروا وكـــان بـــين ذلـــك قوامـــا" 

 الاقتصاد فى العمارة والتخطيط العمراني سواء فى التصميم أو فى الإنشاء.
 الإعمار فى الإسلام:

 
" هــو مجاو درــفلا ناــسنلإا عــفني اــبمو يرلخاــب اــهيرمعتو ضرلأا نارــمع ىــلع لتمــع . قــال تعــــالى: يحــث الإســ      

وقـال  -67الملـك  15 -الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا فى مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور" 
ر ومتــاع الــى " ولكــم فــى الأرض مســتق وقــال: -78النبــأ  6-" ألــم نجعــل الأرض مهــادا " عــز مــن قائــل: 

وتعمير الأرض هنا بإحيائها واسـتثمارها ولـيس بالمضـاربة عليهـا . وإحيـاء الأرض المـوات  -2البقرة  36-حين"
إمـــا بالبنـــاء للســـكن أو العمـــل أو بالإســـتزراع ويعـــني ذلـــك أن البنـــاء علـــى الأرض الـــتى تم إحياؤهـــا يخـــالف المـــنهج 

سـبيل  فـى " ومـن يهـاجر -أو الأرض البـوار . قـال تعـالى:الإسلامي ويتعارض معه والبديل هو تعمـير الصـحراء 
الأمـر الـذي هـو مـن مسـئوليات الفـرد القـادر  -4النسـاء  100 -االله يجد فى الأرض مراغماً كثيـرا وسـعة " 

ما يسمى بالخطط الإرشادية التى تحدد فيها الطرق والمرافق يمجاو كلذ ىلتمع الذي يهيىء له السبيل إلى ذلك ف
العامــة فى ظــل الشــروط البيئيــة الــتى تســتند إلى المبــدأ الإســلامي لا ضــرر ولا ضــرار، والتعمــير يصــحبه والخــدمات 

الإستيطان البشري فى التجمعات العمرانية الجديدة مرتكزاً على مبـدأ التـوازن والتكافـل الاجتمـاعي بـين الطبقـات 
و اللون ما داموا  يتقون االله فى أعمالهم وفى أداء والجمع بينها فى العمران دون تفرقة أو طبقية او تمييز فى الجنس أ

 : ــــــــــــــــــيعامتجلاا مهفئاــــــــــــــــيلمعلاو ةــــــــــــــــلا ةــــــــــــــــفاوتت تىــــــــــــــــم قــــــــــــــــناكمإ عـــــــــــــــقو متهاـــــــــــــــهاردتم . قــــــــــــــــال تعــــــــــــــــالى
" أهــم يقســمون رحمــة ربــك . نحــن قســمنا بيــنهم معيشــتهم فــى الحيــاة الــدنيا ورفعنــا بعضــهم فــوق بعــض 

. وقولـه تعـــالى  -43الزخـرف 42- مما يجمعـون"سخريا . ورحمة ربك خير  ليتخذ بعضهم بعضا درجات
 165 -مـا آتـاكم " ي" وهو الذي جعلكم خلائـف الأرض ورفـع بعضـكم فـوق بعـض درجـات ليبلـوكم ف :

  .-6الأنعام 
 

هائفب ناكسلا عيزوت فى ةيرظنلا ةيادب يه هذتم المختلفة على الأرض حيث تتحدد لهم المرافق والخـدمات        
الــذي يحــد مــن الأمــراض الاجتماعيــة والصــحية والأمنيــة ويعمــل علــى تفعيــل مبــدأ التكافــل بــين  العامــة بالأســلوب

الطبقــات كمــا يحــث عليــه الإســلام ويضــع لــه الآليــات والــنظم لتحقيقــه . والتكافــل ثم التكامــل الاجتمــاعي يتبعــه 
ون متماســك البنيــان بــلا بالضــرورة التكامــل العمــراني . ويعــني ذلــك أن العمــران فى حركتــه و نمــوه يتطلــب أن يكــ

فراغـــات تقطـــع أوصـــاله العمرانيـــة أو الاجتماعيـــة الأمـــر الـــذي يتطلـــب منهجـــاً خاصـــاً فى عمليـــة التعمـــير المـــترابط 
والمــتلاحم بحيــث يــتم البنــاء علــى أســاس الأفضــلية لمــن يســبق ويكــون عنــده القــدرة علــى التشــييد ، ويــنعكس هــذا 

تخصيصها على أن يكون التقسيم بنى على أساس الوحدة فى طول حـد المبدأ بالتالي على نظام تقسيم الأراضي و 
الجوار والاختلاف فى العـرض بمـا يتناسـب مـع القـدرة فى الـدفع والبنـاء مـع الالتـزام بالتجـانس فى العمـارة الخارجيـة 

علـى أسـاس   الخصوصية فى العمارة الداخلية ويتم ذلك فى إطار الطابع المعماري لوحدة الجـوار الـتى تبـنىيرمع توف
ــــا كمــــا توضــــحه الدراســــات  ــــاً وشمــــالا" وجنوب ــــوي الشــــريف ( ألا أن أربعــــين داراً جــــار ) شــــرقاً وغرب الحــــديث النب
ـيطيطختلـصالخا ةـب ةـبتعاب كلذ نأ را ـحوـلجا ةده راوبــذا التحديــد هــي الخليــة الاجتماعيــة الــتى تتكــاثر فى عمليــة 

العضــوي للكائنــات الحيــة الــتى خلقهــا االله، فتكــاثر الخليــة البنــاء العضــوي للمدينــة والــذي يســاير فى حركتــه النمــو 
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هايوتسبم ةماعلا تامدلخاو قفارلما دادتما هبكاوي ةيعامتجلاتا ومعاييرها المختلفة فى حركة ديناميكية يحكمهـا نظـام 
والقريبــة والبعيــدة  إدارة التنميــة العمرانيــة المســتمرة الــتى تتعامــل مــع المتغــيرات المختلفــة وتعالجهــا فى أبعادهــا العاجلــة

المدى وذلك بالآليات والمعايير والأساليب الموضوعة لهذه الإدارة فلم يعد التخطيط العمراني هو هذا العلـم الـذي 
تحتويه التقارير والمخططـات الجامـدة ولكنـه تطـور لتحريـك هـذه التقـارير والمخططـات المبدئيـة للـتحكم فى حركتهـا 

 هتا استناداً على مبدأ لا ضرر ولا ضرار ومبدأ الوسطية فى اتخاذ القرار.هايلآ ةرادإتا والتعامل مع متغير 
 

ـــائج البحـــوث        ـــه رأســـياً و قـــد ثبـــت مـــن نت ـــر من ـــاً  أكث ـــة أفقي ـــدادات العمراني وإعمـــار الأرض يتمثـــل فى الامت
أدوار فإنـه يسـبب الاجتماعية الـتى أجريـت فى مـدن الغـرب أن إرتفـاع المبـاني السـكنية إذا زاد عـن أربعـة أو خمسـة 

ــــد مــــن المشــــاكل البيئيــــة والاجتماعيــــة والأمنيــــة والســــلوكية والأخلاقيــــة الــــتى ينهــــى عنهــــا الإســــلام فتصــــبح  العدي
الامتدادات الأفقية هى الأقرب والأنسب لتفادي هذه المشاكل. وإن كـان الـبعض يـرى فى ذلـك زيـادة فى تكلفـة 

بر للأمر من الوجهة العقائدية يجد أن هذه الزيادة فى التكاليف أطوال شبكات الطرق و المرافق العامة ، فإن المتد
ه اـنلاتبا يذـلا ةيـسأرلا تادادـتملاا نـع ةـبتترلما لكاـشلما ةهجاوم فى يلبقتسلما قافنلإا اهيزاوي بـا الغـرب فى فـترة 

ال الإعمار فـإن ه لمعن انكرتو اهنع عجارت ثم نمزلا نبا دون وعي وذلك لإغفالنا الفكر الإسلامي الموجه لأعم
لم يكن بالنص المباشر من القرآن الكريم والأحاديث الشريفة فبالقياس من النصوص التى تدعوا إلى مـا فيـه صـالح 
، عـمتلمجاو د دادـتملاا نأ اـمكافى لواـطتلاو ةيـسأرلا ت مجا دـقفأ دـق ناـينبلالتمـع الإسـلامي الـروابط الاجتماعيـة 

ا فى الأحاديث النبوية الشريفة. أضف إلى ذلك ظهـور الكثـير مـن الأمـراض ومضمون الجوار الذي جاء ذكره كثير 
ناعلماو ةيسفنامجاو درـفلا اهدـبكتي تىـلا ةيتايلحا ةلتمـع وجميعهـا لهـا مردودهـا السـلبي اقتصـادياً واجتماعيـاً. وإذا كـان 

غـراض السـكنية الأمـر الـذي التطاول فى البنيان قد يتناسب مع الأغراض الإداريـة فإنـه بـالقطع لا يتناسـب مـع الأ
 يستدعي إعادة النظر فى المعايير التخطيطية والكثافات السكنية آخذاً  فى الاعتبار منهج الوسطية فى تحديدها. 

 
والإعمار بصفة عامة إما أنه يتعامل مع ما هـو قـائم مـن عمـران أو مـا هـو امتـداد لمـا هـو قـائم أو مـا هـو فى      

وبه الخاص فى المعالجة التخطيطية وبالتالي فى أسـلوب إدارة العمـران ، فالتعامـل مـع التجمعات الجديدة ولكل أسل
مــاهو قــائم مــن عمــران يــتم إمــا بأســلوب التطــوير أو الارتقــاء ولكــل نظامــه وطرقــه ومعــاييره وإذا كــان مــن الممكــن 

التحســـين أو الارتقـــاء، تطـــوير المنـــاطق المتخلفـــة تطـــويراً  شـــاملاً فســـتبقى بعـــض المنـــاطق الـــتى تحتـــاج إلى أعمـــال 
ــاً واقتصــادياً ولكــل حالــه علاجهــا مــن المنظــور  ــاً عــادة مــا تكــون متخلفــة بيئيــاً واجتماعي فالمنــاطق المتخلفــة عمراني
الإسلامي والتى تبـدأ بأعمـال التأهيـل الاجتمـاعي كأسـاس للتأهيـل البيئـي والاقتصـادي وذلـك فى نطـاق وحـدات 

ج المســح الاجتمــاعي والعمــراني ، وتتحــدد وحــدة الجــوار مــن خــلال تقســيم الجــوار الــتى يــتم تحديــدها فى ضــوء نتــائ
النســيج العمــراني إلى مربعــات ســكنية يتوســط كــل منهــا مســجداً ليكــون هــو مركــز النشــاط الــديني والعمــراني. ففــى 

عي و نطاق وحـدة الجـوار يـتم تفعيـل المشـاركة الشـعبية والتكافـل الاجتمـاعي والتعـاون فى أعمـال التطـوير الاجتمـا
العمراني وهنا يـدخل المـنهج الإسـلامي محركـا لهـذه الفعاليـات كمـا يصـبح للمسـجد دوره الإرشـادي تحـت إشـراف 
الداعيــة المتخصــص الــذي يعــين لوحــدة الجــوار ويعمــل بالتعــاون مــع إدارة الحــي أو البلديــة المحليــة حيــث أن أعمــال 

جتمـاعي والاقتصـادي وإذا ضـاق المكـان بسـكانه التطوير العمراني لا تنفصل بل هـى مكملـة لأعمـال التأهيـل الا
مجا كاــنلــال واســعاً  فى منــاطق الامتــدادات العمرانيــة أو التجمعــات الجديــدة مــع الأخــذ  بالاعتبــار دائمــاً بعلاقــة 

 السكن بمكان العمل. 
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لعـون المـادي والأدبي عاطق نولثيم م�أ ثيح صاخ مامتها انه ءارقفلامجا نم ًايربك ًلتمع والأكثر احتياجـاً ل     
وفى هـذا الخصـوص وضـعت الجمعيـة المركزيـة لإيـواء المحتـاجين الـتى  ،من الفئات الأخرى الأكثـر قـدرة علـى العطـاء

أهــدافها للتصــدي لإســكان الفقــراء مــن منطلــق إعتمــاد الفكــر الإســلامي منهجــاً عمليــاً  1996أنشــأناها عــام 
كيــنهم مــن البنــاء بــالجهود الذاتيــة خــلال فــترة مناســبة لتــأهيلهم يتناســب مــع الإمكانــات البشــرية لهــذه الفئــات وتم

اجتماعياً خلال إقامتهم فى غرف للإيواء المؤقت حتى الانتهـاء مـن البنـاء وتكـون الأولويـة فى الاختيـار للوحـدات 
 الســكنية الجديــدة لمــن يــنجح فى التأهيــل الاجتمــاعي والــديني وبعــد ذلــك تتحــول غــرف الإيــواء بعــد إخلائهــا إلى

 فــرص العمــل لهــم كتجمعــات إنتاجيــة يعمــل بعضــهم فى حرفــة يرمحــلات لممارســة النشــاط الحــرفى والخــدمي وتــوف
الحياكــة والــبعض الآخــر مــثلاً فى الحــدادة أو فى أعمــال الكهربــاء أو الســباكة أو فى التجــارة بأنواعهــا أوفى التصــنيع 

وق الاجتمـاعي . فالعمـل اليـدوي والجهـود الذاتيـة ف تبعـاً للإمكانيـات و المـؤهلات المتاحـة بمسـاعدة الصـنديالخف
ه فى ةكراـشمك بـطلحا عـمبج موـقتيئـة  -صلى االله عليه وسـلم  -هو أيضاً من القيم الإسلامية فكان رسول االله 

الطعام، وكان داوود عليه السلام لا يأكل إلا من عمل يده وكان زكريـا عليـه السـلام نجـاراً. والإعمـار مـن جانـب 
ــضإب لاإ لـنالجا ءافـملجا بـسنتلاب لياـشلأا عرزو قيـيانعلاو راجه ةبــا لمــا فى ذلــك مــن منــافع صــحية آخــر لا يكت

"  إذ قـال -صـلى االله عليـه وسـلم-وبيئية ونفسية سواء أكان هذا الزرع مثمر أو غير مثمـر كمـا حـث عليـه النـبي 
رواه البخـاري  - بـه صـدقة " منه طير أو إنسان إلا وكـان لـه أكليما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا ف

" من غرس غرسـاً لـم يأكـل منـه آدمـي ولا خلـق مـن خلـق االله . وقال عليه الصلاة والسلام كذلك  -ومسلم
وحـتى الفسـيلة قـد حـث علـى غرسـها حـتى ولـو كـان   -رواه أحمد عـن أبـي الـدرداء -إلا كان له به صدقة " 

لعناية بالتشجير والمثمر منه خاصة وعدم قطع الشـجرة إلا فى آخر عمر الإنسان .. وبالتالي يحث الإسلام على ا
لصــالح المســلمين. وهــذه مبــادىء المــنهج الإســلامي الــذي ســبق بــه العــالم المتحضــر وهنــا يظهــر الفــرق بــين غــرس 
الغرس وزرع الزرع ، فالأول ينطبق على الشجر والشجيرات والثـاني علـى مـا دون ذلـك مـن زروع وأزهـار وجميعهـا 

مجا كراـشي تىـلا ةـماعلا تامدـلخاو قـفارلماو قرـطلا تاكبـش بـنابج ضرلأا رامعإ رصالتمـع فى بنائهـا  عنصراً من 
هتيئتهـــا لخدمـــة الإنســـان وهـــو مـــا ينفـــق عليـــه مـــن بيـــت مـــال المســـلمين الـــذي هـــو مـــال االله الـــذي اســـتخلف فيـــه 

ه رارـضلإا مدـعو اهتنايـصبـا.  الإنسان. ويعني ذلك أن هذه المرافق هي وديعـة مـن عنـد االله وجـب الحفـاظ عليهـا 
كــل ذلــك بالإضــافة إلى مــا ذكــره عليــه الصــلاة والســلام عــن حــق الطريــق وأن النظافــة مــن الإيمــان ســواء تم ذلــك 

 فى  ًارصق وأ ًاعو مجا نع ةباين ةيللمحا تايدلبلا لامعأ راطإلتمع. 
 
 
 
 
 

 وحدة الجوار فى المدينة الإسلامية:
 

الخلية فى البناء العضوى للمجتمع ، فإن وحـدة الجـوار هـى الخليـة فى البنـاء العضـوى إذا كانت الأسرة هى        
 نىارــمعلا زــيحا اذــه يوــتتح تىــلامجلتمــع وذلــك باعتبــار أن العمــران هــو حصــيلة التفاعــل بــين البنــاء الاجتمــاعى 
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لـذي معـه يصـعب الفصـل ة وحضـارية الأمـر ايـوالبناء المعمـارى بمـا فيهمـا مـن مقومـات اقتصـادية واجتماعيـة وثقاف
 مجا لتمع والمعمار.

 
وإذا كان الإسلام قد أكد  بر الوالدين فى الأسرة وعلى الإحسان لذى القربى واليتامى والمساكين والتوصية       

خــيراً بالجــار ، فــإن فى ذلــك إشــارة إلى ضــرورة التعــايش والتكامــل والتكافــل بــين هــذه الفئــات المتواجــدة فى حيــز 
: " واعبــدوا االله ولا تشــركوا بــه شــيئا وبالوالــدين إحســانا وبــذى القربــى واليتــامى د . قــال تعــالى مكــانى واحــ

فى حـق  -صـلى االله عليـه وسـلم -ويقـول -4النسـاء  36-والمساكين والجار ذى القربى والجار الجنب " 
وعائشـة رضـى  متفـق عليـه عـن ابـن عمـر-" مازال جبريل يوصينى بالجار حتى ظننـت أنـه سـيورثه " الجار: 

" لا يمـنعن  قـال: -صـلى االله عليـه وسـلم -، وفى الجـوار ظـاهرة تلاصـق الجـدار حـتى ان رسـول االله -االله عنهما
وقال: " من كان له جار فى حائط أو شريك فـلا  -متفق عليه-أحدكم جاره أن يضع خشبة فى جداره " 

ســيج العمــرانى بالنســيج الاجتمــاعى فى وفى هــذا دليــل علــى تلاحــم الن - رواه الحــاكم-يبيعــه حتــى يعــرض " 
وحدة الجـوار ، ويبقـى تحديـد أبعـاد وحـدة الجـوار والى اى مـدى يسـتمر الاعتبـار بالجـار أو التعريـف بـالجوار، وقـد 

: " ألا إن أربعين دارا جار ... ولا يـدخل الجنـة مـن تحدد هذا البعد فى حديث الرسول صلى االله عليه وسلم 
وقال : "حق الجوار إلى أربعـين دارا هكـذا وهكـذا وهكـذا وهكـذا   -ه الطبرانىروا-"  خاف جاره بوائقه

" وقد يكون هذا التعريـف بأبعـاد وحـدة الجـوار منسـباً للـدار الواحـدة وقـد تمتـد هـذه  يمينا ويسارا و أماما وخلفا
التعريــف مــدخلا الحــدود بالنســبة للــدور المتلاصــقة ويصــبح التعريــف منســباً لكــل دار ، ويمكــن أن يكــون فى هــذا 

لتحديد الحيز العمرانى لوحدة الجوار فى التخطيط العمـرانى المعاصـر بخـلاف التعريـف التقليـدى للمجـاورة السـكنية 
و  4000مـا بـين ييطختلا ركفلا نع ذوخأطفى دراولا ى مجا مـجح ددـتح تىـلاو ةـيبرغلا تاـيرظنلالـاورة السـكنية ف

 لابتدائية.نسمة مقدرا على أساس حجم المدرسة ا 5000
 

كــون عــددها فى الاتجاهــات الأربعــة يفــإذا كــان عــدد الــدور فى وحــدة الجــوار فى كــل اتجــاه هــو أربعــين دار ف  
دار فى كـــل منهـــا عائلـــة مفـــردة أو مركبـــة مـــن أكثـــر مـــن عائلـــة تضـــم الأولاد المتـــزوجين، ففـــى حالـــة العائلـــة  160

وفى حالـة العائلـة  فـرد. 800فـرد للعائلـة) =  5×  160الواحدة يصبح عـدد السـكان فى وحـدة الجـوار حـوالى (
ـــة يصـــبح عـــدد الســـكان حـــوالى  فـــرد علـــى أعلـــى تقـــدير وفى كـــل الحـــالات يكـــون  2400فـــرد أو  1600المركب

المسجد هو المكان المركزى الذى تلتف حوله وحدة الجوار ليس فقط لأداء الفرائض الخمـس جماعـة ، لكـن للقـاء 
مفــروض  400نســمة  1000اتــه مــن الخــدمات والمرافــق . وإذا كــان فى كــل مجا نوئــش سرادــتللتمــع واحتياج

 960و  320علــيهم الصــلاة فى المســجد فــان ســعة بيــت الصــلاة فى المســجد بوحــدة الجــوار تســتوعب مــا بــين 
مصـــلى بخـــلاف العناصـــر التعليميـــة والاجتماعيـــة والثقافيـــة والصـــحية الـــتى تتكامـــل مـــع وظيفـــة المســـجد . وتـــرتبط 

الجوار بالكثافات السكانية المتغيرة بتغـير المسـتوى الاقتصـادى والاجتمـاعى لأصـحاب الـدور والـتى  مساحة وحدة
فــرد للفــدان ، ومــع تثبيــت مســاحة وحــدة الجــوار كخليــة  75،  50،  25تــتراوح فى الامتــدادات الأفقيــة مــا بــين 

 فيهـا الكثافـات. ويمكـن تحديـد فـدان كمسـاحة ثابتـة تتغـير 32تتكاثر فى البناء العضوى للعمران تصبح المسـاحة 
م ، وفى هـــذا المســـتطيل تتحـــدد العناصـــر العمرانيـــة 520م والطـــول 260أبعادهـــا القياســـية علـــى أســـاس العـــرض 

المكونـــة لوحــــدة الجــــوار والــــتى يتوســـطها المســــجد وملحقاتــــه وتتشــــعب منـــه شــــرايين الخــــدمات التجاريــــة والإداريــــة 
نية  الـتى تضــم الطبقـات الاقتصــادية والاجتماعيـة المتقاربــة مـن الســكان ميلعتليمجا ينــب دـتتم تىــلا ةـلموعـات الســك
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مع العمل بمبـدأ الوسـطية الإسـلامية الـتى تحـد مـن التفـاوت الكبـير بـين الطبقـات فى الحيـز العمـرانى الواحـد تأكيـدا 
 لمبدأ التكافل والتكامل وتفاديا للتشاحن والتحاقد.

 
لذى يحض على عدم الاستطالة بالبنيان الجديد حتى لا يحجب الـريح ويلاحظ فى الحديث النبوى الشريف ا     

 -وعلى أن الجـار القـائم لا يمنـع أن يضـع جـاره الجديـد خشـبة فى جـداره   -عن مبنى الجار القائم قبله إلا بإذنه 
بالبنـاء  يلاحظ فيه احترام الجار الجديد لخصوصية الجـار القـائم قبلـه والـذي سـبق بالبنـاء ويعـني ذلـك أن مـن سـبق

يكون له الفضل الأول و يحظى بالاعتبار عند جاره الذي يلحقه بالبناء وهكذا تكون الأفضـلية لمـن سـبق بالبنـاء 
فى مــنهج التنميـــة العمرانيــة لوحـــدة الجــوار وحـــتى لا تتنـــاثر المبــاني وتـــترك الأرض فضــاء بينهـــا ممــا يقـــوض علاقـــات 

لجـوار الأمـر الـذي يسـتدعي تطبيـق مبـدأ الأفضـلية لمـن يسـبق بالبنـاء مجا دارفأ ينب اهززعي لاو راولتمـع فى وحـدة ا
بالتتابع والتلاصق حتى تنمو المنطقة العمرانية نمواً عضوياً متكامـل الأوصـال وفى هـذه الحالـة يـتم الحجـز لمـن يشـاء 

تطبيقــا لمبــدأ بالمســاحات المطلوبــة علــى المشــاع ويعطــي الحــاجز أفضــلية الاختيــار عنــدما يبــدأ فى إجــراءات البنــاء 
 الأفضلية لمن يسبق بالبناء.

 
عنـــد تحديـــد اســـتعمالات الأرض فى وحـــدة الجـــوار مــــن الأفضـــل الفصـــل بينهـــا حـــتى لا يخـــتلط الاســــتعمال      

" أحب البلاد إلى :  -صلى االله عليه وسلم  -السكني مع المسجد بالاستعمال التجاري والأسواق حيث قال 
. وذلك لما للمساكن من خصوصية ولمـا يـتم  -رواه مسلم -االله أسواقها "  االله مساجدها وأبغض البلاد إلى

فى المســاجد مــن صــلاة وذكــر الله تعــالى تعــارض مــا قــد يــتم فى الأســواق مــن خــروج عــن الفضــائل الإســلامية مــن 
غـــش  أو عـــدم تراضـــي فى البيـــع والشـــراء ، ويقـــع الإســـكان فىمـــا بـــين المســـجد والســـوق حـــتى يـــؤدي  المســـلمون 

: " صــلاة أحــدكم فــى  عليــه وســلم اللهصــلى ا -ئض الخمســة فيــه جماعــة لمــا فى ذلــك مــن فضــل كبــير ، قــال الفــرا
عليـــه الصـــلاة  -. وقـــال   -رواه بخـــاري -جماعـــة تزيـــد علـــى صـــلاته فـــى ســـوقه بســـبع  وعشـــرين درجـــة " 

  -اه الشيخانرو -"من غدا إلى المسجد أو راح أعد االله له فى الجنة نزلاً كلما غدا أو راح" والسلام : 
وينظم الإسلام حركة الإنسان المسلم فى الطريق بأن يلتـزم  بـالآداب والسـلوكيات الحميـدة الـواردة فى حـق الطريـق 
وهــى غــض البصــر والكــف عــن الأذى ورد الســلام  والأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر وهــو مــا يســتدعي تجنــب 

 ات.وضع الأماكن التى تساعد على تكثيف الجلوس فى الطرق
 

ووحــدة الجــوار فى تكاثرهـــا تشــكل الحــي الســـكني الــذي تطبـــق فيــه المبــادىء الإســـلامية فى العمــران والمعـــايير      
يطختطيــــبلطتلم ةمجا تالتمـــع الإســـلامي مـــن خـــدمات رئيســـية وفرعيـــة ، وتنمـــو وحـــدات الجـــوار فى إطـــار النمـــو 

مـو الإنسـان متكـاملا بكـل أعضـائه وهـذا مـا العضوي للحي كما تنمو الشجرة متكاملة بكل أغصـا�ا أو كمـا ين
تم شــــرحه تفصــــيلاً فى كتــــاب ( المنظــــور الإســــلامي للتنميــــة العمرانيــــة) للمؤلــــف الــــذي قــــام بشــــرح تلــــك النظريــــة 

ضــمن زيــارة عــدد أخــر مــن المــدن  1989بالتفصــيل علــى الخــبراء عنــد زيارتــه لمدينــة "ملتــون كينــز" الجديــدة عــام 
الآليـات الـتى تـدفع التنميـة العمرانيـة بمـا فى ذلـك أسـلوب اتخـاذ القـرار بعـد أن ثبـت أن الجديدة بانجلترا باحثـاً عـن 

ة لمواجهـــة التغـــيرات الاقتصـــادية والاجتماعيـــة والتكنولوجيـــة وهـــو مـــا يـــالمخططـــات العامـــة لا تتضـــمن المرونـــة الكاف
لغ العـرض النظـري الـذي قـدم إلـيهم أرادوا تنفيذه فى " ملتون كينز " وقد قابل الخبراء فى جهـاز المدينـة باهتمـام بـا

 وقرروا أنه فتح جديد فى التنمية العمرانية.
 العمارة فى الإسلام:
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لا ةــيا مجاو درــفلا ةــمدخ  لىإ ىعــست تىــلا ةــيمنتلا ىــه لماــشلا اــهموهفبم ةراــمعلا نأــب رارــقلإا نــم دــبلتمــع   

عليميـــة و الثقافيـــة و الرياضـــية. وأن برامجهـــا ويســـتجيب لمتطلباتـــه الســـكنية و الإداريـــة و الخدميـــة و التجاريـــة و الت
حاجاتـه وان مـا ينفـق عليهـا هـو  مجاو درفلا ةجاح ردق ىلع ددحلتمع وهى تنمـو وتتطـور مـع مراحـل نمـو وتطـور

من مال االله الذي استخلف الإنسان فى إنفاقه. فلا بد من حسن توظيفه أو استثماره واستغلاله ويعـني ذلـك أن 
" لتنميــة مــن مــواد يجــب أن يكــون مــن عمــل وإنتــاج الإنســان المســلم الــذي أمــره االله بإتقانــه مــا يــدخل فى أعمــال ا

. وكلمـا عظـم الإنتـاج وأحسـن العمـل زاد مـن  -رواه الترمـذي -فخير الناس مـن طـال عمـره وحسـن عملـه" 
أو فى إطـار مجمـوع  مجا تارلتمـع الإسـلامي الاقتصـادية وبالتـالي مـن قوتـه الذاتيـة سـواء فى إطـار الدولـة الواحـدة

الدول الإسلامية مع ضغط الاستيراد من الدول غـير الإسـلامية بقـدر الإمكـان الأمـر الـذي يـنعكس بالتـالي علـى 
ــــك محــــددات الابتكــــار  ــــات التصــــميمية للعمــــل المعمــــاري بمــــا فى ذل ــــالي علــــى الإمكان ــــة وبالت ــــاء المحلي صــــناعة البن

 والتشكيل. 
      
يمكــن تطبيقهــا فى كــل مكــان و زمــان مــن العــالم الإســلامي الواســع ويبقــى بعــد  كــل هــذه مضــامين إســلامية       

ة الحضـارية والثقافيـة الـتى تتغـير يـذلك البحث عـن الـذات المحليـة بمـا يتناسـب مـع القـيم التراثيـة والبيئـة المحليـة والخلف
أسـباب العلـم المتقـدم مـن مـع تغـير المكـان والزمـان وتؤكـد خصوصـية المكـان. والإسـلام مـن تعاليمـه أيضـاً الأخـذ ب

فى ناــكم  فى ناــك وــلو تىــح لماــعلا مجاو درــفلل عفاــنلا مــلعلا راــيتخاب نــكلو ينــصلالتمــع الإســلامي الأمــر الــذي 
يتطلب الدقة فى الاختيار بين ما قد يضر وما قد ينفع على المـدى العاجـل أو الآجـل. وفى جميـع الأحـوال تكـون 

سي للعملية التصميمية على أن تأخـذ النظريـات التشـكيلية  فى العمـارة المقـام التعاليم الإسلامية هى الموجه الأسا
الثــاني مــن الفكــر وذلــك حــتى لا تطغــى النظريــات الغربيــة فى التشــكيل علــى القــيم الإســلامية كمــا طغــت الكلمــة 

علانات عن الشركات ه تلأتما و ةباتكلا وأ ثيدلحا فى ءاوس ةليملجا ةيبرعلا ةغللا ىلع ةيسنرفلاو ةيزيلنجلإبا الإ
وبالتـالي كـان العجـز  -لغـة القـرآن الكـريم  -والمحلات بعد أن فقدت القدرة على النطـق أو الكتابـة باللغـة العربيـة 

 هايبايجإ لبق اتهايبلسب ةيبرغلا ةراضحلل نوملسلما عضخو ةيملاسلإا ةراضلحا تاسم نعو يربعتلا تا . 
ة واللفظ شعراً  أو نثراً ، فبحور الشـعر العـربي يمكـن أن تكـون أساسـاً إن جماليات العمارة تعكس جماليات الكلم

وسلاســـة النثـــر بمفرداتـــه اللفظيـــة يمكـــن أن يـــنعكس بالتـــالي علـــى سلاســـة التعبـــير المعمـــاري  ،فى التنغـــيم المعمـــاري
عماريــة إذا صــح بمفرداتــه التشــكيلية كمــا أن تحليــل المقامــات الموســيقية العربيــة يمكــن أن ثتمــل ســلماً للإيقاعــات الم

التعبير وهكذا نستطيع أن نغوص فى أعماق العلوم والآداب والفنون الإسلامية لنستخلص منها نظرياتنا المعمارية 
المعاصرة وحتى نستطيع أن نقف فى المناظرة مع ما يرد إلينا من الغرب من نظريات تشكيلية تعبر عن العضـوية أو 

أو ما بعد الحداثة أو التفككية وغير ذلك من النظريـات الـتى لا تسـمو علـى ة أو التعبيرية أو الكلاسيكية يالوظيف
النظرية الإسلامية بعمقها الإنسـاني شـكلاً ومضـموناً . وإذا كـان الـبعض يـؤمن بالعالميـة والعولمـة وأن العـالم أصـبح 

ثـاره التخريبيـة علـى هدارإ ضـحبم نوـقلزني م�إـف تلااصتلاا ةروث ببسب ةدحاو ةيرتـم إلى أتـون لا يعرفـون مـدى آ
" ولـو شـاء وقـال تعـالى :  -5المائـدة  48 -"ولـو شـاء االله لجعلكـم أمـة واحـدة " المدى البعيد قال تعالى: 

" ولــو أن يكــون النــاس أمــة واحــدة . وقــال تعــالى :  -11هــود  128 - ربــك لجعــل النــاس أمــة واحــدة "
يهــا يظهــرون ولبيــوتهم أبوابــاً وســرراً عليهــا لجعلنــا لمــن يكفــر بــالرحمن لبيــوتهم ســقفاً مــن فضــة و معــارج عل

 .-43الزخرف  33 - يتكئون وزخرفاً وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين "
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ة بالرمزيــة فى عمــارة الـــتراث يومــن الفلســفات المعماريــة الدخيلــة علــى الإســلام الاعتقـــاد عنــد بعــض الصــوف      
ه هللا لزنأ ام ةصاخ ًازومبا من سلطان مثل ما يقال عن أن المئذنة والشرفات تـربط  الإسلامي وإعطاء الأشكال

ة اللا�ائية التداخل ترمـز إلى اللا�ايـة الكونيـة أو أن الوحـدة يالأرض بالسماء أو ما يقال بأن التشكيلات الزخرف
إلى الصــعود والموجــه إلى أســفل يرمــز ة ترمــز إلى وحدانيــة الخــالق أو أن شــكل الســهم الموجــه إلى أعــلا يرمــز يــالزخرف

إلى الفنـاء ، وهكـذا ممـا يتصـوره الــبعض وينشـره علـى المـلأ المعمـاري وكأ�ــا اكتشـافات أكتشـفها فى عمـارة الــتراث 
الإسلامي وكما أفتى أحـد أسـاتذة العمـارة مـن المسـلمين بـأن الشـكل المـثمن فى التشـكيل المعمـاري مسـتوحى مـن 

وخلـط  -69الحاقـة  17- على أرجائها ويحمل عرش ربـك فـوقهم يومئـذ ثمانيـة "" والملك الآية الكريمة  
بــين عــدد الملائكــة الــتى تحمــل العــرش بالشــكل المــثمن الــذي هــو نــاتج مــن التــدرج الهندســي مــن المربــع إلى الــدائرة. 

ا فــوقهم ســبعاً " وبنينــويقــول آخــر أن الــرقم ســبعة فى العمــارة يعطيهــا صــفة إســلامية اســتنباطاً مــن الآيــة الكريمــة 
كمــا يحــاول مــنهم مــن يــربط شــكل الفنــاء الــداخلي للمســكن الإســلامي بمــا فيــه مــن   -78النبــأ  12-شــدادا " 

شـــجيرات ونـــافورات بالوصـــف الخـــاص بجنـــة الخلـــد الـــذي لا يخطـــر علـــى عقـــل بشـــر..وهكذا يكـــون التســـطيح فى 
 الفكر.

 
العمارة الإسلامية هى المرجـع ومصـدر الإلهـام عنـد لقد أصبحت عمارة التراث الإسلامي والمتعارف عليها ب      

هادرفم تضرف دقو ةرصاعلماب ةلاصلأا طبرل ينيرامعلما ضعتـا المعماريـة علـى النسـق المعمـاري لتحقيـق هـذه الغايـة 
مثل استعمال المشربيات والعقود والقباب والملاقف الأمر الذي يحصر عمارة المسلمين فى هذه القوالـب التقليديـة 

ة لم يـة أو ثقافيـن هذه المفردات المعمارية هى إفرازات محليه لمواجهة عوامل مناخية أو أغراض إنشـائية أو حرفمع أ
يعــد لهــا وجــود فى الحيــاة المعاصــرة بعــد أن توصــلت علــوم البنــاء الحديثــة إلى بــدائل عنهــا يمكــن إنتاجهــا محليــاً وهــم 

د نصـاً مـن الـتراث الـذي ظهـر بإبداعاتـه وابتكاراتـه فى بذلك يحصرون الفكر المعماري فى الغالب الشـكلي المسـتم
فترات تاريخية محددة عرفت بالعصور الإسلامية وفى أقاليم  محددة تقع ما بـين المشـرق والمغـرب العـربي والإسـلامي  
وتناســينا فى خضــم هــذا الطــرح لإشــكالية العمــارة فى الإســلام أن الإســلام لا يحــده زمــان أو يحصــره مكــان ســواء  

هــذا الإســلام فى الصــين أو فى أفريقيــا أو فى الصــحراء إذ أن تعاليمــه و قيمــه ثابتــة لا تتغــير ولا تتبــدل حــتى كــان 
يرث االله الأرض ومن عليها ولكن الشـكل هـو الـذي يتغـير بتغـير المكـان والزمـان الأمـر الـذي يجعـل مـن المضـمون 

 ليمية و المحلية.الفكري للعمارة فى الإسلام النظرية العالمية التى تستوعب الإق
 

فالإســـلام يـــدعو إلى أعمـــال الفكـــر والعمـــل علـــى الارتقـــاء بالمســـتوى المعيشـــي للإنســـان فهـــو لا يحـــد مـــن       
الإحسان و الابتكار ما دام فى صالح المسلمين وأقرب الأمثلة على ذلك ما قام به المعماري الألماني بـودى راشـي 

صميم مجمعات الخيام الجديدة فى منى فى المشـاعر المقدسـة وهـى والذي قام  بت 1974والذي أعلن إسلامه عام 
مكونــة مــن خيــام مقاومــة للحريــق ومــزودة بوحــدات تبريــد تعمــل علــى  التبخــير كمــا أ�ــا مــزودة بمصــادر للكهربــاء 
والماء. وكان  قد صمم من قبل المظلات المتحركة فى الساحات الداخلية فى المسجد النبـوى الشـريف ، ففـى مثـل 

العمــل فــرض عــين علــى المعمــارى المســلم أن يجــد ويجتهــد ويســخّر العلــم لصــالح المســلمين فى مجــال العمــران  هــذا
والعمــارة ، كمــا يــدعو الإســلام إلى إضــفاء العنصــر الجمــالى فى المحــيط العمــراني الــذى يعــيش فيــه الإنســان داخليــاً 

والطيبات من الرزق . قل هى للذين آمنوا قل من حرم زينة االله التى أخرج لعباده  : " قال تعالىوخارجياً. 
وقـد ربـط  - 7الاعـراف  32- فى الحياة الدنيا خالصةً يـوم القيامـة كـذلك نفصـل الآيـات لقـوم يعلمـون" 
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قال تعالى : "ولا تمشى فـى الأرض االله تعالى الزينة بالإيمان حتى لا تنقلب الزينة إلى إسفاف وإسراف وخـيلاء 
: " ولا تصــعر  وقــال تعــالى -17الاســراء  37-لــن تبلــغ الجبــال طــولا " مرحــاً إنــك لــن تخــرق الأرض و 

وقـال  - 31نعمـان  18 -خدك للناس ولا تمشى فـى الأرض مرحـاً إن االله لا يحـب كـل مختـال فخـور " 
 -" ان االله تعالى أوحى إلى أن تواضعوا حتى لايفخر أحد علـى أحـد "  -صلى االله عليه وسلم -رسول االله 

. وهنــا يجــدر الفصــل بــين خصوصــية الزخــرف الــذى لا يظهــر للآخــرين والزخــرف الــذى يظهــر  -درواه أبــو داوو 
م نيرن  دارفأاه نوكي ام وهو عمتلمجبدف الخيلاء أو التفاخر ، وفى حالة المعمار يكون الزخرف فى الـداخل 

يعــنى ذلــك أن التصــميم لــه خصوصــيتة الفرديــة أمــا الزخــرف فى الخــارج فلــه حــدوده الــتى تتفــق عليهــا الجماعــة. و 
الداخلى فى المعمار له خصوصيته الفردية التى تتناسب مع احتياجات أو إمكانات الفرد ، أما التصميم الخارجى 
، ةيعامتجلاا هتيصوصخ ه مجاـب طبترـم وـهفلتمع اكثـر منـه بـالفرد وهـذا انعكـاس لمبـدأ الوسـطية مـا بـين تطلعـات 

كس بالتـالى علـى العمليـة التصـميمية والقـدرة علـى  الإبـداع والابتكـار بمعـنى مجا ميـقو درفلتمـع . الأمـر الـذى يـنع
ترك الحرية المطلقة فى الداخل وتحديد الحرية المقيدة فى الخارج وهذا ما يمكن أن تتميـز بـه العمـارة فى الإسـلام عـن 

ة للنظرية الغربية التى يلقن يسفغيرها من النظريات المعمارية الأخرى ، الأمر الذي يقلب كل الموازين الفكرية والفل
ة وضـــع القواعـــد والمفـــردات المعماريـــة الـــتى يتحـــرك يـــبـــا المعمـــار المســـلم فى أي مكـــان وهنـــا يـــبرز التســـاؤل عـــن كيف

المعمار المسلم فى إطارها وهو الأمر الذى يعـالج فى إطـار القـوانين واللـوائح المنظمـة للبنـاء فى المنـاطق المختلفـة مـن 
فى المـــدن الإســــلامية وهــــى الـــتى تحــــدد الشـــروط الإنشــــائية والأمنيــــة والصـــحية وكــــذلك الملامــــح  النســـيج العمــــرانى

والمفـــردات المعماريـــة الـــتى تتناســـب مـــع القطاعـــات العمرانيـــة المختلفـــة فى البيئـــات العمرانيـــة المختلفـــة فى الأمصـــار 
لامية كمــا وفرتــه بعــض بلــديات المختلفــة وهــو مــا يمكــن أن  يوضــع فى شــكل دلائــل لأعمــال البنــاء فى المــدن الإســ

المــدن التاريخيــة فى العــالم العــربي لإضــفاء التجــانس والتكامــل المعمــارى بــين القــديم والحــديث ، الأمــر الــذي يمكــن 
والحـديث حــتى ترجــع  قــديمتطبيقـه كــذلك علـى كافــة المنـاطق الحديثــة لإضـفاء التجــانس والتكامـل المعمــارى بـين ال

ضارية وطابعها المميز والمعبر عن القيم الإسلامية والمتمثـل فى الوسـطية والتواضـع للمدينة الإسلامية شخصيتها الح
والتجــانس والبســاطة والصــراحة والصــدق فى التعبــير مــع عــدم  الإســراف أو المغــالاة فى البنــاء حــتى لا يفخــر أحــد 

 على أحد كما جاء فى الحديث النبوى الشريف.
 

ات المحليـة والبلـديات والمؤسسـات ذات العلاقـة فى وضـع وإحكـام تنفيـذ هـذه وفى هذا المقام تبرز أهميـة الإدار      
القيم  من خلال اللوائح التنظيمية أسوة بما تقوم به العديد من بلديات الدول المتقدمة تكنولوجيـاً وإداريـاً ، وكمـا 

" ويقصد بذلك النظام  قال أحد علماء الدين بعد زيارته لمدينة باريس " وجدت فيها الإسلام ولم أجد المسلمين
 والالتزام والنظافة التى هى من الإيمان .

 
واذا كــان قــد ثبــت بالبحــث العلمــى فى الغــرب أن العمــارات الســكنية المرتفعــة تســبب العديــد مــن المشــاكل        

ل االله الاجتماعيــة والأمنيـــة والبيئيـــة ، فقـــد ســـبق الإســـلام فى التحــذير مـــن هـــذا  الارتفـــاع  فى البنيـــان . قـــال رســـو 
: " لا تقــوم الســاعة حتــى يتطــاول النــاس فــى البنيــان " ، وقــال : " وأن تــرى الحفــاة -صــلى االله عليــه وســلم

، كمـا  -رواه مسلم عن عمر بن الخطاب رضى االله عنـه -العراة العاله رعاء الشاه يتطاولون فى البنيان " 
: " ولا - قـــال صـــلى االله عليـــه وســـلم-ان إذ مـــا يقـــام بجـــواره مـــن بنيـــيأشـــار الإســـلام إلى ضـــرورة احـــترام الجـــار ف

، وهذه أساسيات إسـلاميه فى علـم  -رواه الخرائطى-تستطال عليه بالبنيان فتحجب عنه الريح إلا بإذنه " 



  23 

ـمعأ ميـظنـس ءاـنبلا لاه ملاـسلإا قببــا العـالم بحــوالى ألـف وأربعمائــة عـام مــن الزمـان ، وقــد بـدأت الــدول المتقدمــة 
مـا يأخذت فى تعديل نظم البناء فيها بـالنص علـى احـترام الجـار الجديـد لحرمـة الجـار القـديم فتفطن لهذه الحقائق و 

مـا يـؤثر ييبنى بجانب مسكنه ، ففى اليابان تنص اللوائح علـى عـرض التصـميمات علـى الجـار أولاً لإبـداء الـرأى ف
الــذي قــد يتعــارض مــع رأي عليــه أو يجــرح خصوصــيته وقــد يصــل الأمــر الى حــتى إبــداء الــرأى فى اللــون الخــارجي 

الجــار أو يــؤذى بصــره.. إلى هــذا الحــد يكــون احــترام الجــار كمــا نصــت عليــه الأحاديــث النبويــة الشــريفة قبــل ألــف 
ه لوـمعم ناـك تىـلا ءاـنبلا مظنـب ةيملاـسلإا لودـلا هـيف لمعت ىذلا تقولا فى اذه ، نامزلا نم ماع ةئامعبرأبـا فى 

ة احترام الجار ، وذلك ينم على أن المسلمين قد تركوا المرجعية الإسـلامية الغرب من قبل دون أن تفطن إلى ضرور 
الصـــحيحة ليبحثـــوا فى المرجعيـــة الغربيـــة ولا يحـــاولوا التطـــوير مـــع أن الغـــرب دائمـــى التطـــوير والتحســـين وهـــذه مـــن 

 تركـــت مرجعيـــة  الســـلبيات الـــتى تظهـــر فى المنـــاهج البحثيـــة والتعليميـــة فى علـــوم العمـــران فى الـــدول الإســـلامية الـــتى
الفكــر الإســلامى وتعاليمــه الــواردة  فى القــرآن والســنة ولم تقتــدي حــتى بقــدرة الغــرب علــى التطــوير والإنجــاز الــتى 

 ه قوفتبا على المسلمين .
 من تجارب تطبيق المنهج الإسلامي فى التخطيط والتصميم:

 
الحـــرام مـــن قبـــل شـــركة مكـــة للإنشـــاء  عنـــدما شـــاء االله تعـــالى أن أكلـــف بتخطـــيط المنطقـــة حـــول المســـجد       

م. وكنــت قبــل ذلــك 1989والتعمــير شــعرت بالمســئولية الكبــيرة الــتى ألقيــت علــى عــاتقي وكــان ذلــك منــذ عــام 
التــاريخ بعشــرين عامــاً أعمــل خبــيراً للأمــم المتحــدة فى تخطــيط الكويــت وشــاء االله أن أقــوم بحــج البيــت الحــرام لأول 

ني الذي يلتف حول أطهر بقعة من بقاع العالم فوجدته لا يتناسـب مـع قدسـية مرة. فجلست أتأمل المحيط العمرا
المكــان وطهارتــه وموقعــه مــن العــالم الإســلامي. فــدعوت ربي إذا مــا كانــت عنــدي القــدرة وســاعدتني الظــروف أن 

براء الأمـم المتحـدة أساهم  فى تطوير هذه المنطقة تقرباً إلى االله. وبعد ذلك بثلاثة أعوام شاء االله أن أعين كبـيراً لخـ
فى تخطـــيط المـــدن الســـعودية فكانـــت مكـــة المكرمـــة نصـــب عيـــني مـــن أول لحظـــة هبطـــت فيهـــا إلى المملكـــة العربيـــة 
السعودية حيث استمر عملي فيهـا سـت سـنوات كنـت أرجـع خلالهـا لزيـارة المدينـة المقدسـة أبحـث عـن الأسـلوب 

ـساـــلهاببج ةيـــشو اــهاعبا ، وكنـــت أشـــفق علـــى مـــن ـلـــكيم يذـــجهتنن نأ نـــهطيطتخ فى هـــهو اــه يبـــذه التضـــاريس ال
ــــطتخ لىوتيـــقطنلما طيـــيزكرلما ةــبه ةـــح اـــسلما لوـــلحا دجـــلكأ نأ لي هللا دارأ نأ لىإ مارــه فبـــذه المهمـــة الثقيلـــة فى 
مســئوليتها والعظيمــة فى قــدرها ومقــدارها، فجمعــت لهــذا العمــل كــل مــا أوتيــت مــن قــدرات واســتنفرت لــه أكــبر 

تنــا المتعــددة ودراســاتنا المتعمقــة فى المنطقــة إلى أن وفقنــا االله فى إعــداد مخطــط تفصــيلي التخصصــات فكانــت جولا
م مركزهـا الكعبـة المشـرفة وقـد تم إنجـاز هـذا العمـل علـى أحسـن وجـه ممكـن و عرضـت 750لمنطقة نصف قطرها 
طــيط المقــترح كانــت لم علــى خــادم الحــرمين الشــريفىن الملــك فهــد بــن عبــد العزيــز. وفى التخينتائجــه المصــورة فى فــ

الكعبة المشرفة هى مركز الحركة تتجه نحوها كل الطرقات وتتوجه إليها كل القطاعات السكنية والخدمية وقد أخـذ 
فى الاعتبار إحكام الفصل بين حركة المشاة وحركة السيارات فى جميع الاتجاهات الإشـعاعية والدائريـة حـول الحـرم 

رة باباً لدخول المصلين تاركـاً مسـاحات كبـيرة بـين المسـجد والـرواق كرحـاب الذي التف برواق دائري به ثمانية عش
ـــادة الطاقـــة الاســـتيعابية للمنطقـــة  للصـــلاة زيـــادة فى الطاقـــة الاســـتيعابية للمكـــان كمـــا اهـــتم التخطـــيط الجديـــد بزي

هامدـخو متم لتستوعب ثلاثة ملايين من حجاج البيت العتيق والمعتمرين والمترددين عليه حيث تتوفر لهم مسـاكن
الفندقيــة والصـــحية والأمنيــة والثقافيـــة مــع شـــبكات متكاملـــة مــن المرافـــق العامــة والطـــرق ومرائــب الســـيارات. وقـــد 
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ـضـم حـساردلا نـلا تاـتم تىه تبــذا الشــأن ان المســجد الحــرام بعمارتــه المســتطيلة الشــكل داخــل الــرواق الــدائري 
لطـواف فيـه دائريـة وصـفوف المصـلين حـول الكعبـة المشـرفة دائريـة  ما لو كان دائرياً ، فحركـة ايأصبح مثيراً للتأمل ف

الأمر الذي أوحى إلى أن أضع تصوراً معمارياً للمسجد الحرام دائري الشكل تقـل فيـه أعـداد الأعمـدة إلى أقصـى 
ترح حد ممكن باستعمال نظم الإنشاء الحديثة وذلك حتى تتسع رؤيا الكعبة المشـرفة أمـام المصـلين. والتصـميم المقـ

للمســجد يتكــون مــن ثلاثــة طوابــق كــل طــابق منهــا علــى شــكل ثــلاث مصــاطب متدرجــة مــع تــدرج خطــوط رؤيــة 
الكعبــة المشــرفة وعنــد تقابــل مناســيب المصــاطب المختلفــة توضــع مســارات تكييــف الهــواء الــتى تغــذي كافــة أرجــاء 

الحالية فى التصميم الجديد حرصا علـى  المكان، ولم يغفل التصميم المقترح وضع الملامح المعمارية للبوابات والمآذن
إســتمرارية الطــابع المميــز لهــذا المكــان الطــاهر ، ولمــا كــان الــرواق التركــي المســتطيل الشــكل حــول الســاحة الداخليــة 
للمسجد يعوق هذا التوجه الدائري فى التصميم فكان لابد من إغفالـه وإزالتـه  فى التصـميم حيـث أن الموقـف لا 

لــتراث التــاريخي مــا دام لا يســـاعد علــى التشــكيل الــدائري، إذ أن هــذا الــرواق التركــي قـــد يتحمــل الحفــاظ علــى ا
تسبب من قبـل عنـد تشـكيل التوسـعات  الجديـدة الـتى أقيمـت حولـه فى أن نـتج عنـه عـددا مـن الأركـان المنكسـرة 

حيـــد الموجـــه للفكـــر والأعمـــدة المتداخلـــة الـــتى تعـــوق رؤيـــة الكعبـــة المشـــرفة. وهكـــذا كـــان المـــنهج الإســـلامي هـــو الو 
التخطيطي والتصميم المعماري دون النظر لأي اعتبارات أخرى تقف حجر عثرة فى سبيل تحقيقه خاصة فى هـذا 

 المكان البالغ الأهمية والقدسية عند المسلمين.
 

وبــنفس التوجــه الإســلامي وضــعنا التصــميم المعمــاري لمســجد الزهــراء بجامعــة الأزهــر فى مدينــة نصــر (عــام        
) وكان الهدف من التصميم هو استثمار المبنى فى تأدية الأغراض التى وضـعت لـه بحيـث يجعلـه يسـتوعب 1995

الأعداد الكبيرة من المصـلين فى يـوم الجمعـة كمـا يسـتوعب الأعـداد الأقـل فى الأيـام الأخـرى مـع تحويـل الفراغـات 
أبـواب منزلقـة وتخـرج فيهـا مقاعـد الـدرس مـن الناتجة عـن هـذا التغـير إلى فصـول دراسـية يـتم الفصـل بينهـا بواسـطة 

ه قـبطت ةـبرتج لوأ تـناكف .ضرلأبـذا الأسـلوب وهـذا المنطـق لأول مسـجد فى العـالم . كـل ذلـك مـع بســاطة فى 
مــا نــدر فكــان نموذجــا لمــا يجــب أن يكــون عليــه المســجد المتعــدد الأغــراض يالتصــميم والتجــرد مــن أي زخــرف إلا ف

 -ية والإدارية. وبنفس التوجـه الإسـلامي شـاركت فى مسـابقة لتصـميم المسـجد الكبـير الدينية والثقافية والاجتماع
) حيــث اســتخدمنا أحــدث الأســاليب الإنشــائية باســتعمال الكــابلات 1989فى بغــداد (عــام  -مســجد الدولــة 

م دون أي أعمــــدة . فخــــرج التصــــميم خاليــــاً مــــن المفــــردات 130م وطــــول 60فى تغطيــــة بيــــت الصــــلاة بعــــرض 
ريـــة التقليديـــة المتمثلـــة فى الأعمـــدة والعقـــود والقبـــاب بأشـــكالها وأحجامهـــا المختلفـــة وإن كـــان التصـــميم قـــد المعما

 أضفى على المسجد فى صورته الحديثة الملامح الخارجية للعمارة البغدادية والعراقية معا. 
 

وبنــاء مســكن خــاص  تعلــوه وفى أول محاولــة لتطبيــق المــنهج الإســلامي فى التصــميم المعمــاري قمنــا بتصــميم      
 الخصوصـية الكاملـة وإســتغلال يروحـدات سـكنية أخـرى لأبنـائي فى ضـاحية مصـر الجديــدة حيـث حاولنـا فيـه تـوف

المكان بأكبر قـدر ممكـن وحسـاب مسـطحات عناصـره لتكـون علـى قـدر الاسـتعمال دون مغـالاة أو إسـراف كـل 
تكـاليف الإسـكان المتوسـط القـائم فى الحـى. فقـد ذلك مع التحكم فى التكـاليف حـتى لا تزيـد فى متوسـطها عـن 

تم استعمال مواد البناء المتاحة وتشغيل العمالة الفنية المتوفرة مع الالتزام بقواعد ولوائح البنـاء السـائدة فى المنطقـة،  
 إضفاء للظروف البيئية والمناخية السائدة بالإضافة إلى كل ذلك مع مراعاة توجيه العناصر فيه إلى الداخل مراعاةً 

ة العاديـة وهـو الأمـر الـذي يـبعض الملامح التراثية للعمارة القاهرية فى صـورة مبسـطة تتناسـب مـع الإمكانـات الحرف
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استمر تطبيقه فى التصميم الداخلي والأثاث دون تقتير أو إسراف ، فكان كل شيء موضـوع بقـدر حيـث كنـت 
الجزئيــات فى كــل خطــوات التصــميم والتشــييد. ولهــذا أســترجع القــيم والتعــاليم الإســلامية عنــد تنــاول الكليــات و 

 المبنى قصة تروى.
 

وفى إطــار المــنهج الإســلامي والمعطيــات التراثيــة للمدينــة الإســلامية وضــعنا التصــور الابتــدائي لمدينــة العرفــان      
تمتـد منــه  الجامعيـة الإسـلامية بمســقط  وكـان مركزهــا هـو الجــامع الكبـير الـذي وضــع فى مكـان القلــب مـن الإنســان

مــن جهــة القصــبة الرئيســية للمدينــة يتفــرع منهــا مجموعــات مــن القصــبات الصــغيرة الــتى ثتمــل وحــدة الجــوار وتمتــد 
القصبة الرئيسية تدريجياً حتى المنطقة الرياضية وتمتد منه من الجهة الأخـرى مجموعـات الكليـات الإسـلامية المكونـة 

فنيــة داخليــة تتكــون منهــا الكليــات المختلفــة ، وقــد روعــى فى مــن مجموعــة مــن الوحــدات الدراســية الملتفــة حــول أ
التخطيط الفصل التام بـين حركـة المـرور الآلي وحركـة المشـاة علـى طـول القصـبة الرئيسـية وفروعهـا . وهكـذا أمكـن 

  المتطلبات المعاصرة فى الصياغة التقليدية للمدينة الإسلامية .يرتوف
 

ميم المبــنى الإداري لمشــروع الأمــم المتحــدة للتخطــيط العمــراني بالريــاض وفى محــاولات معماريــة أخــرى تم تصــ     
حيث قمت بوضع التصـميم الابتـدائي الـذي  1979وكذلك مقر الممثل المقيم للأمم المتحدة بنفس المدينة عام 

تـــولاه المهنـــدس الســـعودي الشـــاب علـــي الشـــعيبي بعـــد ذلـــك فوضـــع تصـــميماته التنفيذيـــة وأشـــرف علـــى بنائـــه  ، 
مرت التجــارب فى تطبيــق المــنهج الإســلامي فى العمــارة والعمــران فى عــدد مــن المشــروعات الأخــرى فى مصــر واســت

ـكلملماـــيبرعلا ةـــسلا ةـــلاو ةيدوعـــيوكلا نميـــيبيلو تـــقو اـــضخأ دـــهعيجم تعـــقنلل اـــقتلاو دــه يموبـــدف الاســـتفادة مـــن 
 نتائجها فى تطوير الفكر وإثرائه.

 قصة مبنى:
تحـت عنـوان ( محاولـة  1963الذي نشرته فى أحد الصحف اليوميـة بالقـاهرة عـام  بدأت بالمقال القصة الأولى:

الكشف عـن الفلسـفة الـتى تختفـى وراء عمارتنـا الحديثـة) .. داعيـاً إلى ربـط الأصـالة بالمعاصـرة .. فكـان رد الفعـل 
سـلاملك والبنـاء عند بعض أساتذة العمارة فى مصر بأن فى ذلك نوع من التخلـف والعـودة الى نظـام الحرملـك وال

بالحجر . فحاولـت شـرح مضـمون المقـال بخـلاف ذلـك و أنـني أحـاول البحـث عـن الصـيغة المعماريـة الـتى توظـف 
فيهــــا طــــرق البنــــاء الحديثــــة للتعبــــير عــــن الملامــــح المعماريــــة التراثيــــة . وشــــاءت الظــــروف أن امتلكــــت قطعــــة أرض 

القـــاهرة وبـــدأت التفكـــير فى تصـــميم مبـــنى تطـــل علـــى نـــادي هليوبـــوليس فى مصـــر الجديـــدة ب 2م430مســـاحتها 
يحتــــوي علــــى ســــكن خــــاص لي مــــع عــــدد مــــن الوحــــدات الســــكنية الأخــــرى.. وبــــدأت المحــــاولات بالعديــــد مــــن 
ـــة الـــتى كانـــت تصـــل إلى الرســـومات التنفيذيـــة فى بعـــض الأحيـــان و أعيـــد الكـــرة مـــرة أخـــرى  المشـــروعات الابتدائي

أقلب فيهـا جميـع وجهـات النظـر بالتصـميم ثم التحليـل ثم النقـد  )1964واستمرت هذه المحاولات عاماً كاملاً ( 
الذاتي. وكنت فى ذلك الوقت متأثراً بعمارة رفعت الجادرجي بعد أن دعاني للإطـلاع علـى أعمالـه فى بغـداد عـام 

 1965. ونظراً لعدم توفر السـيولة الماليـة للبنـاء علـى كامـل مسـاحة الأرض فضـلت أن أبـدأ بالبنـاء عـام 1964
ى نصـــف المســـاحة وأرتفـــع بـــه تـــدريجياً وأســـتغل النصـــف الآخـــر حديقـــة للســـكن الخـــاص . وكـــان مرجعـــي  فى علـــ

العملية التصميمية بيت الكريتليه بجوار مسجد أحمد بن طولون بالقاهرة فكانـت الزيـارات المتتاليـة إلى هـذا البيـت  
للقـــديم ولكـــن بالاقتبـــاس بالقيـــاس مـــع  كلمـــا توقفـــت أمـــام أحـــد التفاصـــيل المعماريـــة لـــيس لمحاولـــة النقـــل المباشـــر

اخــتلاف مــواد وطــرق الإنشــاء وكنــت أراجــع زملائــي فى الجامعــة كلمــا وقفــت أمــا خيــارين . فــإذا أشــير الى اختيــار 
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بــديل مــا أخــذت البــديل الأخــر . وقــد طبقــت البنــاء مــن الخرســانة المســلحة الظــاهرة فى الواجهــات مــع اســتعمال 
قبـل قيـامي  1967ب بلونه الطبيعي فى النوافـذ والفتحـات . وانتهـى البنـاء عـام الطوب الرملي فى الحوائط والخش

. وعنــدما عزمـــت علــى إنشـــاء مركـــز 1968بالعمــل خبـــيراً للأمــم المتحـــدة فى التخطــيط العمـــراني بالكويــت عـــام 
ية عـــام الدراســـات التخطيطيـــة والمعماريـــة خـــلال الســـنة الأخـــيرة مـــن عملـــي كبـــيراً لخـــبراء الأمـــم المتحـــدة بالســـعود

بحثت عن موقع لقطعة أرض لبنـاء المركـز عليهـا وكـان العامـل المـالي حاكمـاً فى هـذا الإختيـار مـع مناسـبه  1979
الموقع لذلك . وكنت فى هذه الفترة أضيف ثلاثة أدوار أخرى أعلى المبـنى القـائم. فـاقترح علـى المقـاول أن اسـتغل 

ء المركــز فرفضــت فى بدايــة الأمــر ثم راودتــني فكــرة إقامــة موقــع الحديقــة القائمــة علــى أكثــر مــن نصــف الأرض لبنــا
لا ( الســـكن يالمبــنى الجديــد علــى أعمــدة بالارتفــاع دوريــن بحيــث يبقـــى فــراغ الحديقــة ومســاحتها متــوفرة أمــام الفــ

الخاص) التى هى من دورين مع تغيير تنسـيق هـذه المسـاحة، وفى الحـال أصـدرت تعليمـاتي إلى المقـاول علـى قطعـة 
ق توضـح التماثـل والتكامـل بـين المبـنى القـائم والمبـنى المسـتجد تاركـاً فنـاءً سماويـاً يجمـع المبـنى الجديـد والمبـنى من الور 

القــائم ومــا يعلــو عليــه مــن أدوار حــتى صــار الارتفــاع الكلــي للمبنيــين ســتة أدوار ، وتغــيرت كتلــة البنــاء وإن كانــت 
 تحتفظ بطابعها المعماري الأول.

  
وجــــد الإنشــــائيون ضــــرورة إحاطــــة الأعمــــدة الطويلــــة بأحزمــــة مــــن الخرســــانة المســــلحة   1992وبعــــد زلــــزال      

ــمعــلا لــغتو مزلاــعب تيرــملالما ضــيرامعلما حــبملل ةمجا نىلمـــع مـــع  1997وتـــربطهم كمـــرات رابطـــة. وفى عـــام 
دة الــدكتور إسماعيــل ـفتحلاـطلاب ظاـعلا عباـنو . ماه ركذبــذه المناســبة أن المبــنى رشــحته الســيدة ليلــى إبــراهيم ( والــ

وتم اختيـاره فى القائمـة الأولى وأعـد تقريـر فـني عنـه 1983سراج الدين ) لجائزة الأغاخان للعمارة الإسلامية عـام 
ولكنه لم يحظى بأغلبية الأصوات المؤيدة فى لجنة التحكـيم وكـان مـنهم المعمـاري رفعـت الجـادرجي الـذي نقـل إلى 

 يقدمها هذا المبنى أنه ثيمل عينة للمعالجة المعمارية التى يمكن أن تطبق على هذه الصورة . وقد كانت الرسالة التى
% من عمران المدينة فى ظل ظروف العمالة المتوفرة ومتوسط أسعار البناء السائدة وتحت 80العمارات التى ثتمل 

وليس المباني الأخرى. لقـد زار نفس نظم البناء القائمة اقتناعاً بأن عمارة المدينة هى من العمارات التى تبنى فيها 
المهنــدس حســن فتحــي المبــنى والمنــزل أكثــر مــن مــرة كمــا حاضــر فى عــدد مــن الــدورات التدريبيــة الــتى كــان ينظمهــا 
المركــز وإذا كــان الإنتــاج المعمــاري لحســن فتحــي قــد اقتصــر علــى المبــاني ذات الطــابع الريفــى فــإن مبــنى المركــز ثيمــل 

 ر .عمارة الحضر المتعددة الأدوا
 

تخــص مشــروع جــامع الدولــة الكبــير الــذي كانــت حكومــة العــراق تــزعم إقامتــه ليســع ثلاثــين ألــف  القصــة الثانيــة
مصل مع ملحقاته فى منطقة واسعة على أطراف بغداد. وقد نظمت لهـذا المشـروع الكبـير مسـابقة معماريـة دوليـة 

عــت الجــادرجي وتم تحكــيم المســابقة فى اشــترك فيهــا ســبع مكاتــب عالميــة وتكونــت لــذلك لجنــة تحكــيم برياســة رف
موعــــدها. ولكــــن رئــــيس الدولــــة فى العــــراق رأى أن يجمــــع مجموعــــة مــــن كبــــار المفكــــرين الإســــلاميين مــــن مختلــــف 
ــصصختــعجارلم تاــجيتن ةــسلما ةــنكو ةقباــحأ تــضعأ دــه ءامجا هذلموعـــة كمعمـــاري مهـــتم بإحيـــاء الـــتراث . وتم 

مجا تاـعللـس التشـريعي الـذي كانـت تـدور فيـه مناقشـات مجموعـة عرض المشروعات المقدمـة للمسـابقة فى أحـد 
مجا هذله لىولأا ةسللجا ءدب لبقو .نيركفلموعة طلب مني م. استيفاني بيانكـا وهـو  أحـد أعضـاء لجنـة التحكـيم 
الدوليـــة أن القـــي نظـــرة علـــى المشـــاريع قبـــل الجلســـة وكـــان أمامنـــا خمـــس دقـــائق فقـــط. فـــدخلت قاعـــة المشـــروعات 

رضــتها ســريعاً وأشــرت علــى أحــدها بأنــه يؤهــل للجــائزة الأولى مــن وجهــة نظــري.. وكانــت وجهــة نظــري أنــه واستع
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أحسن المشروعات المقدمـة مـن حيـث النسـب المعماريـة والتعبـير المعمـاري لعمـارة بغـداد. وقـد تعجـب عضـو لجنـة 
زة الأولى.. وهـو المشـروع المقـدم التحكيم الذي صاحبني لأن المشروع الذي اخترته هو فعلاً الذي حاز على الجـائ

مــن المهنــدس راســم بــدران مــن الأردن. وخــلال اجتماعــات مجموعــة المفكــرين طلــب مــني رئــيس الجلســة م. هشــام 
المدفعي أن أبدي رأيي فى المسابقة فكان لابـد وأن أبـدي بـرأيى ولـو كـان سيغضـب بعـض المشـاركين فى المسـابقة. 

ات المعماريـة التراثيـة بصـيغ مختلفـة ولم يقـدموا الجديـد الـذي يجمـع بـين ملامـح فقلت أن المتسابقين استعملوا المفرد
عمارة الماضي وتكنولوجيا البناء المعاصر الذي يسمح بإلغاء الأعمدة التى تقطع الصفوف كما يساعد على رؤية 

القرن الواحد والعشـرين  مكن ابتكار المعمار الذي ثيمليالخطيب والمحراب. وكما ابتكر الأولون الملوية فى سامراء ف
دون أن يفقــد المبــنى ملامحــه التراثيــة الــتى تميــز العمــارة العراقيــة بصــفة عامــة وعمــارة بغــداد بصــفة خاصــة . وجــرت 
مناقشات جانبية تعليقاً على هذا الرأي مع دكتور محمد مكيه و دكتور إحسان فتحي و غيرهما عن كيف يتسـنى 

الـتراث المعمـاري وتعرضــت فى المناقشـات الجانبيــة إلى المضـامين الإســلامية  لي أن أقـول ذلـك وأنــا أدعـو إلى إحيــاء
فى أسس تصميم المساجد مـن الناحيـة العقائديـة. وقـد اسـتمع رئـيس الدولـة لمـداخلتي وعلـق علـى المسـابقة بـنفس 
ونـــص الـــرأي الـــذي طرحتـــه وقـــرر إلغـــاء المســـابقة وطرحهـــا مـــن جديـــد بمنطـــق جديـــد خـــلال عـــامين فطلبـــت مـــن 

ســئولين إتاحــة الفرصــة لي للاشــتراك فى هــذه المســابقة الجديــدة حــتى يمكــن أن أقــدم مــا أراه مناســباً لهــذا الصــرح الم
) م 60 م 130الإسلامي الكبير . وكانت فكرة المشروع الذي تقدمت به من أنـه يمكـن تغطيـة بيـت الصـلاة ( 

اجـة إلى أي أعمـدة وسـط بيـت الصـلاة. بغطائين يحملهما كابلات تشدهما مئذنتين علـى جـانبي المحـراب دون الح
وفى الأروقـــة الخارجيـــة الـــتى تحـــيط بالفنـــاء الـــداخلي للجـــامع حاولنـــا اســـتعمال شـــكل العقـــد المقلـــوب حـــتى ينتفـــى 
اســـتعمال العقـــود فى هـــذه الأروقـــة.. وهكـــذا أخـــذ تصـــميم الجـــامع طابعـــاً معماريـــاً يعكـــس عمـــارة القـــرن الواحـــد 

لامـــح التراثيـــة فى تشـــكيلات الطـــابوق الخارجيـــة والداخليـــة و الإقـــلال مـــن  والعشـــرين مـــع الحفـــاظ علـــى بعـــض الم
الزخارف الداخلية تأكيداً  لروحانيـة المكـان واتسـاع الفـراغ الـداخلي وارتفاعـه. ويتضـمن المشـروع العناصـر الملحقـة 

ملامــح  بالجــامع وهــى قاعــة للمحاضــرات ومكتبــة ومنــزل الإمــام والمــؤذن داخــل نصــف دائــرة يحيطهــا ســور بــنفس
ومــا لبــث أن قامــت حــرب الخلــيج ولا نعلــم أي شــيء 1989الحــائط الخــارجي للجــامع. وتقــدمنا بالمشــروع عــام 

 بعد ذلك عن المشروع ومصير المسابقة.
 

عــن مســجد الزهــراء بــأرض جامعــة الأزهــر بمدينــة نصــر بالقــاهرة. والــذي تــبرع ببنائــه الشــيخ صــالح   القصــة الثالثــة
ســعوديين وكانــت رغبــة المالــك فى بنــاء مســجد يمكــن اســتعمال أجــزاء منــه فصــولاً كامــل أحــد رجــال الأعمــال ال

دراسية لكلية الدعوة الإسـلامية علـى غـرار مـا أقـيم فى بعـض المسـاجد فى الشـرق الأقصـى مـن عمـل حفـرة طوليـة 
ة الجمعـة.  فى أرضية المسجد لجلوس الطالب على حافتها ورجليه فى الحفرة الطوليـة الـتى يمكـن تغطيتهـا أثنـاء صـلا

 الحيويـة يرة لـلإدارة ومكتبـة ومطـبخ وفنـاء داخلـي وتنسـيق خـارجي لتـوفي مساحة كافيركما كانت رغبة المالك توف
لمؤسسة المسجد. وتم وضع التصميم المناسب لتحقيق هذه الأهداف وكان أن قمنا بتصميم الكراسي الـتى تحمـل 

صصـــة لـــذلك فى المســـجد حـــتى يمكـــن إعـــداد كامـــل ســـطح أذرعـــاً للكتابـــة يمكـــن تطبيقهـــا فى أرضـــية الأروقـــة المخ
المســجد لاســتقبال المصــلين أيــام الجمعــة ويمكــن فــرد الكراســي بعــد ذلــك لاســتعمالها فى الأيــام الأخــرى  للدراســة. 
وتم تصنيع هذه الكراسي من الصوف الزجاجي فى المصانع الحربية  ويعني ذلك حسن  استثمار الأموال المدفوعـة 

أحسـن اسـتثمار ممكـن بخـلاف مـا يـتم فى التصـميم التقليـدي للمسـاجد  -وهـى مـن مـال االله  -ء فى أعمال البنـا
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الــتى تتســع لاســتقبال المصــلين أيــام الجمــع وتبقــى نصــف مســتغلة فى بــاقي أيــام الأســبوع.ويعني ذلــك أن مــال االله 
قبـل الاسـتثمار تعتـبر مـن الذي استخلفنا فيه لابد من حسن استثماره. لذلك فإن دراسة الجدوى الاقتصـادية لمـا 

العوامــل الرئيســية لحســن الاســتثمار كمــا أن الإدارة المنظمــة للمشــروعات تعتــبر عــاملاً  هامــاً لحســن التنفيــذ وهــى  
 مجا ىلع ةدئافلاب دوعت ةجيتنلا تمادام ةيملاسلإا ةديقعلا عم قفتت لماوع اهلتمع الإسلامي.

لإنشـاء الحديثـة لتغطيــة أكـبر مسـاحة ممكنـة دون الحاجــة لقـد روعـى فى تصـميم المسـجد اســتخدام أحـدث طـرق ا
إلى أعمـدة داخليــة كمــا تم اســتخدام المــواد الــتى تعطــي المسـجد الســمو الروحــي مــع البســاطة والتواضــع فى الــداخل 
والخـــارج دون إدخـــال الزخـــارف المعروفـــة بالإســـلامية كمـــا فى المســـاجد القديمـــة والـــتى فيهـــا كثـــير مـــن الإســـراف فى 

وإلهــاء المصــلين بكثــرة الزخــارف الداخليــة. وقــد تــأثر تصــميم  مــدخل المســجد بتصــميم مــداخل المــدارس الإنفــاق 
 بدعوة من معماريها. 1992هرز تىلا ىرابخو دنقرسم و دنقشط ندم فى ةييخراتلتا عام 

 دور المسجد فى بناء العمران:
 

تمع والبيئة المبنية بين البشر والحجر حيـث لا يمكـن مجا ينب يوضعلا ماحتللاا وه انه نيارمعلا ءانبلاب موهفل     
الفصــل بينهمــا فى عمليــات التنميــة والتعمــير . فقــد اعتمــدت النظريــة الغربيــة فى التخطــيط العمــراني علــى تحديــد 
استعمالات الأراضـي سـواء أكانـت سـكنية أو تجاريـة أو إداريـة أو ترفيهيـة أو خدميـة مـع الـربط بينهـا بشـبكة مـن 

تدرجة الاتساعات تبعا لما هو متوقع مـن كثافـات مروريـة مرتبطـة بمـا هـو متوقـع مـن كثافـات سـكانية تـتم الطرق الم
ـم ـه اـقوتم وـم عـحارم نـيذيفنت لـعيو ةـلذ نيطخلما نأ كطــينارمعلا تاـعمجتلل ةـيدلجا تاه ةدبــذا المنطــق تبــنى 

ما.. وتترك عمليات التعمـير بعـد على أساس ما يتوقعه المخطط على مدى طويل من الزمن يبلغ عادة عشرين عا
ذلك للظروف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المتغيرة التى كثـيرا مـا تغـير وتعـدل فى الخطـط المرسـومة مـداً أو جـزراً 
حيث أغفلت النظرية أن العمران بشقيه الاجتماعي والبنائي هو كيان عضوي يغرس وينبت وينمو ويثمر فى ظل 

ه نيـتعت تىـلا تاـيللآابـذا الغـرس يرالاجتماعية والبيئية التى تؤثر عليه الأمر الـذي يتطلـب تـوفالمؤثرات الاقتصادية و 
يددمجا اهمو نارمعلا يقشب نيتعت لياتلاب تايللآا هذهو ةفلتخلما هونم لحارم ىدم ىلع هيلع موقيو لتمع الجديـد 

مجا ءانب نإف ءانبلتمع الإسلامي تتولاه مؤسسة والبناء الجديد وإذا كان البناء يتولاه المتخصصون فى مختلف علوم 
المسجد . من هنا يتحدد دور مؤسسة المسجد فى بناء العمـران لـيس فقـط كمكـان للعبـادة والصـلاة ولكـن أيضـا  
كمركز للتنظيم الاجتماعي والثقافى والإداري للمجتمع حيث تتم فيه اللقـاءات والفعاليـات والأنشـطة الـتى توطـد 

 تحافظ على البيئة المعمارية جمالياً وصحياً . أواصر الجوار و 
 

وهكــذا يصــبح المســجد وملحقاتــه بمثابــة مركــز التنميــة الاجتماعيــة والتعمــير العمــراني ســواء كــان ذلــك علــى      
ـلا اتهافعاــضم وأ راوــلجا ةدــحو ىوتـــثمتت تىـلحا فى لهو . يبــذا المفهــوم يصــبح مركــز التنميــة والتعمــير والمســجد 

ـــتم مـــن جـــزء مـــن النســـ يج العضـــوي لوحـــدة الجـــوار أو الحـــي وملتحمـــاً بعناصـــرها المختلفـــة ولا يخـــرج عنهـــا كمـــا ي
هو .اـهيناب دـلختل ةزـيمتلما عـقاولما فى وأ ةـيلاعلا بياورـلا ىـلع وأ قرـطلا تاـعطاقت دـنع دجاـسلما عـقاولم تارايتخبـذا 

والملتزمة بأسـس التصـميم النابعـة مـن التعـاليم  المنهج تأخذ عمارة المسجد ملامحها المعمارية النابعة من بيئة المكان
ــســمك ةيملافى تدرو ا ــيداحلأاــيوبنلا ثــشلا ةــنهو ةفيرــكي امجا  نولـــال واســـعاً للإبـــداعات التشـــكيلية وتطبيـــق 
أحــدث مــا توصــلت إليــه تكنولوجيــا البنــاء المتوافقــة مــن نتــائج ، ولكــن فى حــدود المعطيــات الشــرعية والاعتبــارات 

 ارية والذاتية للمكان. الثقافية والحض
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فهناك إجماع بأن المسقط المستطيل لظله القبلة أو بيت الصلاة هو الأنسب بحيث يكون الضلع الأكـبر منـه      
قـال: خـرج  -فى مواجهة القبلة وذك للحفاظ على فضل الصفوف الأولى. فعن جـابر بـن سمـرة رضـي االله عنهمـا 

" ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها، فقلنا يـا رسـول فقـال: -صلى االله عليه وسلم  -علينا رسول االله 
رواه  -االله وكيـــف تصـــف الملائكـــة عنـــد ربهـــا؟ قـــال: يتمـــون الصـــفوف الأولـــى ويتراصـــون فـــى الصـــف " 

قال: " لو يعلم النـاس مـا  -صلى االله عليه وسـلم  -أن رسول االله -رضي االله عنه -وعن أبي هريرة  . -مسلم
وقـال عليـه السـلام :  - متفـق عليـه-ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه" فى النداء والصف 

رواه أبــو داوود -" أتمــوا الصــف المقــدم ثــم الــذي يليــه فمــا كــان مــن نقــص فلــيكن فــى الصــف المــؤخر" 
" خيـر صـفوف الرجـال أولهـا وشـرها آخرهـا وخيـر صــفوف  . وقـال عليـه الصـلاة و السـلام :-بإسـناد حسـن

وبالنســبة لــدورات  -وفى ذلــك تحديــد لمصــلى الســيدات بالنســبة لمصــلى الرجــال  اء آخرهــا وشــرها أولهــا "النســ
الميــاه وأمــاكن الضــوء فإنــه مــن الأفضــل فصــلها خاصــة وأن المســجد ملــتحم بالنســيج العمــراني للمجتمــع والأفضــل 

مـن تطهـر فـى بيتـه ثـم مضـى "  -لقولـه صـلى االله عليـه وسـلم  -الوضوء فى المسـكن قبـل الـذهاب إلى المسـجد 
إلى بيت من بيوت االله ليقضي فريضة مـن فـرائض االله كانـت خطواتـه إحـداها تحـط خطيئـة والأخـرى ترفـع 

وفى ضـوء الإمكانـات الإنشـائية المعاصـرة فإنـه مـن الأفضـل اسـتخدام النظـام  الإنشـائي  -رواه مسـلم -درجة " 
ة الـتى تقطـع الصـفوف وتـؤدي إلى عـدم رؤيـة الخطيـب الذي يسمح بتغطية بيت الصـلاة بـدون اسـتخدام الأعمـد

ــوا فى ســهولة ويســر . قــال عليــه الصــلاة والســلام  : " أقيمــوا الصــفوف وحــاذوا المناكــب وســدوا الخلــل ولين
رواه  -بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات الشيطان ومن وصـل صـفا وصـله االله ومـن قطـع صـفا قطعـه االله" 

كل ذلك مع الحرص على عدم الإسراف أو التقتير فى تكـاليف نظـم الإنشـاء ويتم   - أبو داوود بإسناد صحيح
فخير الأمور أوسطها مع العلم بأن المال الذي ينفق فى بناء المساجد هو مال االله وتجب المراعاة فى  -ومواد البناء

لكثـيرة وإن كـان إنفاقه كما يجب الإقلال بقدر الإمكان من الزخارف داخل المساجد خاصة ما تدخلها الألوان ا
مــن منطــق العامــة مــن النــاس تجميــل بيــوت االله  وزخرفتهــا مــن الــداخل والخــارج وهــذا مــا يتعــارض مــع الأحاديــث 

صـلى  -النبوية الشريفة فعندما ذكرت أم حبيبة وأم سلمة عن كنيسة رأتاها بالحبشة فيها تصاوير فـذكرتاها للنـبي 
قبـره مسـجدا وصـوروا  يهم الرجـل الصـالح فمـات بنـوا علـىفقال: " أن أولئـك إذا كـان فـ -االله عليه وسـلم 

: " مــا أمــرت وقــال عليــه الصــلاة والســلام  فيــه تلــك الصــور فأولئــك شــرار الخلــق عنــد االله يــوم القيامــة ".
 -: " لزخرفتهــا كمــا زخرفــت اليهــود والنصــارى" . وقــال ابــن عبــاس عقــب هــذا الحــديث  بتشــييد المســاجد"

صـلى االله عليـه وسـلم  -ول عن ابن عباس إما أن يكـون تلقـاه لفظـاً ومعـنى مـن النـبي وهذا الق - رواه أبو داوود
رضـي االله  -وإما أن يكون ابن عباس قد أخذه مـن أحاديـث أخـرى. وفى هـذا الصـدد قـال عمـر بـن الخطـاب  -
 -خـاريرواه الب -" أكن الناس مـن الحـر والقـر ولاتحمـر ولا تصـفر "  لما وسع المسجد النبوي للبنـاء -عنه 

صلى االله عليه وسلم :  -نا قوله يوهكذا كان البناء للغاية من بيوت االله وبقدر ما تؤديه من وظيفة وإلا صدق ف
 صـحيح الجـامع الصـغير للألبـاني-كمـا فـى  -" إذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالـدمار لكـم "

الوقــوف للصــلاة ، وبــنفس الغايــة  يجــب وذلــك حرصــاً علــى إضــفاء البســاطة والهــدوء واســتجماع المشــاعر عنــد  -
فقـــد جـــاء فى  -فـــرش المســـاجد بـــالفرش البســـيط الـــذي لا تكثـــر فيـــه الألـــوان والأشـــكال الـــتى قـــد تلهـــي المصـــلين 

صلى يوما ما وعليه قميص " ثوب فيه أعلام " فقال بعد صلاته :  -صلى االله عليه وسلم  -الصحيح أن النبي 
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كــل   وفــى روايــة أخــرى كــادت أن تلهنــي" -م أبــي جهــم فإنهــا ألهتنــي " خــذوا قميصــي هــذا وأتــوني بأنيجــان
فلــم تعــد عمــارة  -ذلــك فى ســبيل المحافظــة علــى ربــط قلــب المصــلي بربــه والابتعــاد عــن كــل مــا يشــغله عــن صــلاته 

 قال أنس:  -المساجد للتباهي والتفاخر بفعل الخير 
ـــم لا يعمرونهـــا إلا قلـــيلا " ـــاهون بهـــا ث ء تتحـــدد الأســـس الشـــرعية فى عمـــارة المســـاجد . مـــن هـــذه المبـــادى يتب

وللمصمم بعد ذلك أن يجتهد فى الإبداع فى تشكيل الفراغ  والابتكار فى إطـار هـذه الأسـس المعماريـة والعمرانيـة 
باعتبــار أن المســجد وملحقاتــه هــو مركــز للعبــادة والتنميــة الاجتماعيــة والإداريــة الدافعــة لأعمــال البنــاء الاجتمــاعي 

 معاً.والعمراني 
 

كثيراً ما يتردد الجدل حول وضع كل من المحراب والمنبر الذي يقطع الصفوف الأولى للمصـلين وهـل لهمـا   
أصــول فى الفكــر الإســلامي أم همــا مــن تــأثير ثقافــات أخــرى، فلقــد اســتقر شــكل المحــراب فى تصــميم المســجد وإن  

 الثقافات الأخرى، وكذلك ارتفعت المآذن بعد كان قد أخذ كثيراً من الزخارف الهندسية التى تميزه عن شاكلته فى
صـــدر الإســـلام لإسمـــاع الآذان لأوســـع دائـــرة ســـكانية الأمـــر الـــذي اســـتبدل حـــديثا بمكـــبرات الصـــوت ذات دوائـــر 
الإسماع الأكبر وبدأ الخلاف على شدة الصوت المنبعث منها خاصة خـلال الليـل وفى الفجـر بصـفة خاصـة الأمـر 

خــير الأمــور أوســطها ، ومــع ذلــك اســتمرت المئذنــة علامــة لوجــود المســجد وإن كــان  الــذي يتطلــب الرجــوع إلى أن
ارتفاعها يختلف من مكان لآخر تبعا لحجم المسجد وقد زاد هذا الارتفاع فى بعض الحالات إلى درجة كبيرة أفقد 

أخــذت المــآذن  المئذنــة وظيفتهــا الإعلاميــة ودخلــت فى حيــز التفــاخر الــذي لا يتناســب مــع قدســية المكــان  ، وقــد
أشكالها من البيئة التراثية للمكان كما اختفت أشكالها فى كثير مناطق من العـالم الإسـلامي ولم يبـق غـير مـا يشـبه 
القبة التى يعتبرها البعض رمزاً  للمسجد مع أ�ا ظهرت فى بعض المناطق من العالم الإسلامي واختفت فى غيرهـا، 

ة كبــيرة مــن الفــراغ الــداخلي الأمــر الــذي لم يعــد لــه مــا يــبرره مــع وجــود ـقـب دـشنإ أدـبقلا ءاه ةبــدف تغطيــة مســاح
ه موقت تىلا ةثيدلحا ةيئاشنلإا مظنلبذه المهمة الأمر الذي ظهر فى العديد من المساجد الحديثة ومع كل ذلك فـإن 

لتــزيين والزخــرف مبــدأ الوســطية لا بــد وأن يحكــم العمليــة التصــميمية ســواء فى الارتفاعــات أو فى التكــاليف أو فى ا
مــع الاجتهــاد فى اســتعمال الفــراغ المعمــاري فى أكثــر مــن غــرض كلمــا أمكــن ذلــك لزيــادة الاســتفادة مــن تكــاليف 
الإنشـــاء. وفى التشـــكيل المعمـــاري تعطـــى كتلـــة المســـجد مـــع العناصـــر المختلفـــة لملحقاتـــه مجـــالاً للإبـــداع فى تصـــميم 

ثياً ومناخيـاً الأمـر الـذي يؤكـد ثبـات الأسـس والقـيم التصـميمية مـع الفراغ الذي يتناسب مع بيئة المكان ثقافىاً وترا
 تغير الشكل بتغير المكان والزمان فى العمران الإسلامي. 

 المسكن فى الإسلام :
 

أشتقت كلمة المسكن مـن فعـل سـكن والسـكون هـو الهـدوء والسـكينة والطمأنينـة والأمـان وقـد حـدد القـرآن      
وتعـني  -16النحـل  80 -قال تعالى: " واالله جعل لكم من بيوتكم سكنا "  -يت الكريم الوظيفة العامة للب

الســكينة هنــا أيضــا الوقايــة مــن الضوضــاء وعــزل الحــرارة والــبرودة مــع تــوفىر الراحــة النفســية والاجتماعيــة والتمتــع 
الوحــدة بالخصوصــية كــل ذلــك فى إطــار مــنهج الوســطية فى البنــاء والأثــاث الــذي هــو مكــون أساســي فى تصــميم 

قــال تعــالى:" يــا أيهــا  الســكنية. وللوحــدة الســكنية حرمتهــا فمــن الأدب عــدم دخــول البيــت إلا بــإذن أصــحابه .
ــاً غيــر بيــوتكم حتــى تستأنســوا وتســلموا علــى أهلهــا ذلكــم خيــر لكــم لعلكــم  الــذين آمنــوا لا تــدخلوا بيوت

لكـم ارجعـوا فـارجعوا هـو أزكـى تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فـلا تـدخلوها حتـى يـؤذن لكـم وإن قيـل 
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ويعــني ذلــك احــترام حرمــة المســكن وحرمــة ســاكنيه  ."-24النــور  28-27 -لكــم واالله بمــا تعملــون علــيم" 
الأمــر الــذي يــنعكس بالتــالي علــى التصــميم الــداخلي الــذي يــتم فى نطاقــه فصــل غــرف اســتقبال مــن هــم مــن غــير 

لمعيشة العائلية مرتبطة أكثر باستعمال أهل البيت ومن أهل البيت عن باقي غرف المسكن وبالتالي تصبح غرف ا
هم من محارمهم وذلك خلافا للمعايير الغربيـة الـتى يخـتلط فيهـا الغريـب بالقريـب مـن الرجـال والنسـاء الأمـر الـذي 
مجا لىا هــطنم لــقتنا يذــلا بيرــغلا نكــسلما ميمــصت ىــلع سكعنـلتمــع الإســلامي كمــا انتقلــت إليــه أنمــاط الملابــس 

ات والتقاليد والفنون ففقـدت الأسـرة خصوصـيتها الاجتماعيـة وتقاليـدها الإسـلامية وهنـا تجـدر الإشـارة الى والعاد
أسس تنظيم أمكنة النوم داخل المسكن سواء بالنسبة لرب الأسرة أو الفصل بين الأبناء من البنات والأولاد عند 

الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا : " علموا أبناءكم عليه الصلاة والسلام  -قال -بلوغ سن الحلم
 ، وللصلاة هنا أهميتها فى بناء الأسرة فمكا�ا واجب فى المسكن للجماعة. بينهم فى المضاجع "

 
لقد ارتبط الطابع الإسلامي فى العمارة السكنية عند العامة مـن النـاس بمفـردات معماريـة مثـل المشـربية والعقـد     

المفـردات قـد ظهـرت فى العمـارة السـكنية فى بعـض الـدول الإسـلامية لظـروف مناخيـة والخرجات وإذا كانت هـذه 
وثقافىة واجتماعية خاصة فى المشرق العربي إلا أ�ا لم تظهر فى دول أخرى من العالم الإسلامي وإذا كان الهدف 

لمعمـاري لم يصـعب  الخصوصـية للـداخل ومعالجـة بعـض الظـروف المناخيـة فـإن الفكـر ايرمن المشـربية مـثلا هـو تـوف
 الخصوصـية والـتى تتـواءم مـع البيئـات المختلفـة فيرعليه  توفىر المفـردات المعماريـة الحديثـة الـتى تـؤدي الغـرض مـن تـو 

 فى أرجاء العالم سواء فى دول الشمال أو الجنوب أو فى دول الشرق أو الغرب. 
 

وحـــدة الجـــوار ، وهنـــا يصـــبح التوجـــه إلى  والمســـكن إمـــا أن يكـــون مفـــرداً  أو جـــزءاً  مـــن مجموعـــة ســـكنية فى     
 الخصوصية للمسكن المفرد بالإضافة إلى الهدوء والعزل الصوتي والحراري عن الخـارج يرالداخل عاملاً هاماً  فى توف

 المســـاحات المفتوحـــة فى شـــكل الفنـــاء الـــداخلي مـــع يرحـــتى لـــو اختلفـــت البيئـــات وهـــذا يـــؤدي بالضـــرورة إلى تـــوف
جيــة والتحامهــا فى المنظومــة العمرانيــة للمجموعــة الســكنية وهنــا يســتطيع المعمــار المســلم أن التصــاق الجــدران الخار 

يبدع فى تشكيلاته الفراغية وفى استعمال مفرداته المعمارية بكـل الحريـة مـع الالتـزام بالمبـادىء والأسـس التصـميمية 
 تســتعمل وســائل الاتصــال للســكن ، وفى حالــة تجميــع الوحــدات الســكنية يستحســن عــدم زيــادة الوحــدات الــتى

 الخصوصية الكاملة لكل وحدة فى الداخل والخارج وفى يرالرأسي عن ثلاثة فى كل دور من الأدوار الأربعة مع توف
حالة وجود مصـعد كهربـائي يستحسـن أن يكـون مزججـاً بـالبلور حـتى يـرى مـن الخـارج ، ويمكـن تجميـع عـدد مـن 

هــا وحــدة الجــوار بكــل عناصــرها الدينيــة والاجتماعيــة والثقافيــة العمــارات فى مجموعــات ســكنية تشــكل فى مجموع
 والإدارية.

 
وإذا كــان للســكن مقوماتــه الاجتماعيــة الإســلامية الثابتــة والــتى تــنعكس علــى توزيــع عناصــره الداخليــة فهــو      

اصــر الداخليــة أيضــا لــه مقوماتــه الاقتصــادية المتغــيرة الــتى تتناســب مــع مســتويات الــدخل المختلفــة فــإذا كانــت العن
 تاردقلل ًاعبت يراأ نود اهلغاشل ةيدالمن مجا دارفأ يقاب ابه رثأتيلتمع فإن العناصر الخارجية لابد وأن تخضع إلى 
عامــل التجــانس فى الطــابع العــام بحيــث لا يثــير التنــافر بــين الطبقــات التزامــاً بعــدم الخــيلاء أو التبــاهي الــذي يثــير 

لإسلامي والمفروض أ�م فى المسـاواة  كأسـنان المشـط ، والاقتصـاد فى السـكن يتطلـب مجا دارفأ ينب ضغابتلتمع ا
حسن اسـتغلال المكـان الأمـر الـذي هـو مـن صـميم مهمـة المعمـار فى تصـميمه المعمـاري أضـف إلى ذلـك اختيـار 

ومـن الأفضـل أن هايداصتقا بستتح تىلاو ءانبلا داوتا فى ضوء مستوى المتانة والتحمل على المدى الزمني الطويـل 
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صـلى االله عليـه  -تكون من إنتـاج العامـل المسـلم فى أي بلـد مسـلم مـع تحديـد الارتفـاع المناسـب للأسـقف. قـال 
. وروى عـن عمـر  "-رواه أنـس -وأشار بيـده هكـذا علـى رأسـه أكثـر مـن هـذا وبـال"  -: " كل بناء وسلم 

: "  وفى حــديث ابــن الســائب عــن الحســن قــال " لا تطيلــوا بنــاءكم فإنــه شــر أمــامكم".رضــى االله عنــه أنــه كتــب 
ــه وســلم  -كنــت أدخــل بيــوت أزواج  ــاول ســقفها  -صــلى االله علي فــى خلافــة عثمــان رضــى االله عنــه فأتن

وإذا كانت هذه التوجيهات قد صدرت فى فجر الإسلام عندما كان البناء بالجهد الذاتي والاكتفـاء بقـدر  بيدي"
مجاو درـفلا ينـب ةـقلاعلا مظلتمـع كمـا يـنظم البيئـة الـتى يعـيش فيهـا الإنسـان الحاجة من المكان. وإذا كان الإسلام 

عمرانياً واجتماعياً فإن ذلك يمكن إحكامه فى صورة قوانين ولوائح تنظم العمران وهذه مسئولية المشرع من ناحية 
نابعـة مـن التعـاليم  وكفاءة المنفذ من ناحية أخرى وفى ذلك مجـال واسـع للبحـث والاجتهـاد حـتى تخـرج نظـم البنـاء

الإسلامية الثابتة والمتوائمة مع البيئـة المحليـة المتغـيرة وتقـوم بمراقبتهـا الآليـات القـادرة علـى إدارة العمـران الأمـر الـذي 
يستحق مزيداً من البحث والاجتهاد والاقتباس بالقياس من النظم والتطبيقات التى كانت تـتم فى بعـض المـدن فى 

 ابقة.العصور الإسلامية الس
 التنمية والإسكان الريفى :

 
ــا لكــم فيهــا معــايش "قــال تعــالى:       ــاكم فــى الأرض وجعلن صــدق االله  -7الأعــراف  10- " ولقــد مكن

كان لموضوع التنمية والإسكان الريفى عندي أهمية خاصة ربما لنشأتي الإسـلامية الريفىـة ومولـدي (  وقدالعظيم. 
ن الطــوب اللــبن الــذي لم يكــن يتحمــل الأمطــار .. أو لأن والــدي خــريج ) فى أحــد المنــازل المبنيــة مــ1926عــام 

ه ةـيانعلا ةرورـض لىإ اوعدـت يـسفن فى بـساور كرـت دـق اـبمر كـلذ لـك ، ًاـعرازم ناك رهزلأبـذه الفئـة مـن الفلاحـين 
) وســفري فى بعثــة إلى 1949مجا فــصن نوــلثيم نيذــلتمــع . واســتمر هــذا الإحســاس بعــد تخرجــي فى الجامعــة (

ة.. واســتمر يــارج حيــث كانــت رســالة الماجيســتير فى الإســكان الريفــى وكانــت رســالة الــدكتوراه فى التنميــة الريفالخــ
ه مامتهلابذا التخصـص بعـد ذلـك سـواء فى صـورة محاضـرات للطلبـة فى الجامعـة أو فى صـورة بحـوث بمركـز أبحـاث 

 وزارة البحث العلمي فى أوائل السـتينات. البناء أو فى لجان الإسكان الريفى مع الراحل المهندس حسن فتحي فى
 (الأهـــــــرام) تحـــــــت عنـــــــوان 20/9/1955ة كـــــــان أولهـــــــا فى يوقـــــــد دعمـــــــت هـــــــذه البحـــــــوث بمقـــــــالات صـــــــحف

" حول مشروع تخطـيط القـرى " .. جـاء فى �ايتهـا أنـه يجـب التـوخي فى التخطـيط الحـديث للقريـة الحـرص علـى   
(الأهـرام)  9/8/1960والاقتصاد القومي .. ومقـال أخـر فى  كل شبر من الأرض الزراعية التى هى عماد الثروة

تحت عنوان " صورة القرية الجديدة فى بلدنا " ..جـاء فيهـا أن المشـكلة الاقتصـادية هـى بـلا شـك المشـكلة الأولى 
مجا اههجاوي تىلتمع الريفى وذلك بعد مشكلته الكبرى وهى الضـغط السـكاني علـى الأرض الزراعيـة ولـو أن كـل 

(الأهــرام) ظهــر  25/4/1963ا مــرتبط ارتباطــاً وثيقــاً بــالأخر . واســتمرت الكتابــة فى نفــس الموضــوع وفى منهمــ
مقال أخر تحت عنوان " مصير القرية المصرية بين الإصلاح البطـىء والتغيـير الجـذري ".. جـاء فيهـا أن التخطـيط 

الكبــيرة وبنــاء قــرى صــغيرة علــى أطــراف ة وذلــك بخلخلــة التجمعــات الســكنية يــالإقليمــي هــو الســبيل للتنميــة الريف
(الأهــرام) بعنــوان  "خطــة ســكانية جديــدة فى القريــة والمدينــة " تــدعو  1/1/1962الــوادي . وفى مقــال آخــر فى 

إلى الــــــربط بــــــين الإســــــكان الحضــــــري  والإســــــكان الريفــــــى فى منظومــــــة واحــــــدة متكاملــــــة . وفى مقــــــال أخــــــر فى 
مران الصناعي على الأرض الخضراء " حذرنا فيها وبالأرقام من (الأهرام) تحت عنوان " زحف الع 4/3/1986

العواقب السلبية التى سوف تعاني منها مصر إذا استمر الحال على نفس المنوال لمعدلات الزحف العمراني للمدن 
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وقـد سـبق أن طالبنـا بضـرورة أخـذ  2035والقرى من أنه سوف يغطي كل الأرض الزراعية بالدلتا بـالعمران عـام 
بعــد المكــاني فى الاعتبــار عنــد إعــداد الخطــط الخمســية للتنميــة الاقتصــادية الاجتماعيــة وذلــك فى مقــال نشــر فى ال

(الأهرام) تحت عنوان " البعد المكـاني فى الخطـة الخمسـية الثانيـة " .. كمـا سـبق وأن نشـرنا فى  20/12/1985
ريــة وذلــك بإنشــاء جهــاز يضــم مختلــف مشــروعاً لتنظــيم الأجهــزة العاملــة فى مشــروعات بنــاء الق 18/2/1964

 الهيئات العاملة فى بناء القرية ليتولى دراسة أوجه الحياة الزراعية والصناعية والاجتماعية والعمرانية فى الريف. 
 

تمؤلما رفى ثوـحبلا نـم ًاددع انمدق ةيملعلا تا  اذـهامجلـــال كـان أولهـا بعنــوان " مســتقبل الريـف المصـري "      
) وآخـر بعنـوان " أســس تخطـيط القـرى المصـرية " مقـدم إلى 1963تمؤر الاتحاد الدولي للمعماريين (كوبـا مقدم لم

ة فى يـ) وآخـر بعنـوان " امتـداد المنـاطق الحضـرية والريف1963( القاهرة  متمؤر المنظمة الأفريقية الأسيوية للإسكان
شـــرحنا إمكانيـــة الامتـــداد الأفقـــي للتعمـــير ) فى هـــذا البحـــث  1967مصـــر " مقـــدم إلى نفـــس المـــتمؤر (ســـنغافورة 

  الشــــــرقي والغربــــــي لدلتــــــا النيــــــل مــــع شــــــبكة طــــرق عرضيــــــة ينالزراعـــي والصــــناعي فى شــــكل إقليمــــين علــــى الطــــرف
(مروحيــة) وذلــك لتفريــغ الــدلتا مــن الفــائض الســكاني علــى الأرض الزراعيــة وجذبــه إلى الإقليمــين الشــرقي والغــربي 

كل من الإقليمين على منظومة متكاملة ومتدرجة الأحجام من المدن المركزية والمـدن الصـغيرة   للدلتا حيث يشتمل
والقــرى تنشــأ جميعهــا لتعمــير الصــحراء علــى جــانبي الــدلتا وتتصــل اتصــالاً مباشــراً  بــالمعمور القــديم ووضــعنا لــذلك 

بالإضـافة إلى أسـلوب إدارة التنميـة فى   مجا سرغب لتمعات الواردة من الدلتا إلى الإقليمـين الجديـدينيالأسس الكف
 كلا الإقليمين وذلك تحقيقاً لمبدأ الانتشار فى الأرض وتعميرها كما أمر الإسلام بذلك وحث عليه.

 
فقد كان الدافع الأساسي وراء هذه المقالات والبحـوث هـو العمـل بـالمنهج الإسـلامي والتكافـل الاجتمـاعي      

 ير بين المدن والقرى وتضييق الفـوارق الحضـارية بـين الطبقـات الريفىـة والحضـرية وتـوفبين الطبقات والتوازن العمراني
 المناخ للتنمية الذاتية .

 
 

 إسكان الفقراء:
 

قــــال تعـالى: " إنمـا الصـدقات  الفقراء جزء فى النسيج الاجتماعي للأمـة واختصـهم االله بالرعايـة والعنايـة ،     
ويبلــغ تعــدادهم أكثــر مــن ثلــث   - 9التوبــة 10 -وبهم والعــاملين عليهــا" للفقــراء والمســاكين والمؤلفــة قلــ

 الإسـكان اللائـق لهـم يرالسكان فى الدول الإسلامية وإذا كانت ظروفهم المادية والاجتماعيـة قـد حالـت دون تـوف
عمرانية تتوفر فيها مجا دارفأ يقاب ىلع نلتمع من الطبقات الأعلى مادياً أن يتكفلوا بالمساهمة فى إيوائهم فى بيئة 

الحد الأدنى من المتطلبات المعيشية. ومساهمة الأغنياء هنا إما أن تكون مالية كجزء من زكاة المال أو تكون عينية 
بــالتبرع بمــواد البنــاء أو بــالتجهيزات المعماريــة أو تكــون فنيــة بالعطــاء العلمــي فى التصــميم والإنشــاء والتــدريب علــى 

فقد حث الإسلام الإنسان علـى التعـيش مـن عمـل يـده خـير لـه مـن السـؤال . قـال رسـول البناء بالجهود الذاتية. 
: " والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله ويتحطـب علـى ظهـره خيـر لـه أن صلى االله عليه وسلم  -االله 

همة الماليـة وإذا كـان الفقـير مـن النـاس لايسـتطيع المسـا . -رواه أبـو هريـرة  -يأتي رجلا يسأله أعطاه أو منعـه" 
فى بناء مسكنه فلا أقل مـن أن يسـاهم بالمشـاركة فى أعمـال البنـاء بمجهـوده الخـاص إذا مـا تيسـرت لـه نظـم البنـاء 
المناســـبة ممـــا يقدمـــه العلمـــاء و يـــدخل فى التصـــدق بالمعونـــة الفنيـــة الـــتى تســـاعد علـــى ابتكـــار طـــرق بســـيطة للبنـــاء 
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ة قد تـأتي مـن العلمـاء أو مـن المهندسـين أو مـن مراكـز بحـوث البنـاء ، يستطيع الفرد العادي تناولها . والمعونة الفني
فعــن ابــن  -أتي مــن الزكــاة ومــا يفرضــه الإســلام علــى الأغنيــاء مــن صــدقة تــرد علــى الفقــراء يــأمــا التصــدق بالمــال ف

: " وهو يوصي معاذ قبل سفره إلى الـيمن  -صلى االله عليه وسلم  -عباس رضى االله عنهما قال: قال رسول االله
ادعهــم إلــى شــهادة لا إلــه إلا االله وأنــي رســول االله فــإن أطــاعوا لــذلك فــأعلمهم أن االله قــد افتــرض علــيهم 
خمس صلوات فى كل يوم وليلة فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن االله افترض عليهم صدقة مـن أمـوالهم 

ل جمــع الزكــاة والصــدقات ويبقــى البحــث عــن الآليــات الــتى تتحمــ تؤخــذ مــن أغنيــائهم وتــرد علــى فقــرائهم" .
وتوجههــا إلى أعمــال البنــاء وتشــرف علــى تــدريب الفقــراء لبنــاء مســاكنهم بأنفســهم وتمــدهم بالمعونــة الفنيــة وبمــواد 
البناء المناسبة . وفى هذا السبيل قمنا بإنشاء جمعية خيرية سميت الجمعية المركزية لإيواء المحتاجين سجلت فى وزارة 

ح ي) وكـان الهـدف مـن إنشـائها هـو تسـكين الفقـراء المقيمـين فى أكشـاك الصـف1996 الشئون الاجتماعية ( عـام
ـشلخاــــنتلماو بــــكرأ فى نيرثاــــلما ناــــنلما فىو ندــــشعلا قطاـــه ةيئاوبــــا. والفئــــات الفقــــيرة عــــادة مــــا تكــــون فقــــيرة ماليــــاً 

 واجتماعياً وثقافياً وإنتاجياً. 
 

 الوحدات السكنية المناسبة مع الخدمات اللازمة لهـا يرتوف وإسكان الفقراء فى صورته الشاملة لا يقتصر على     
فى مـله لـمعلا صرـ مجالـالات الحرفىـة أو الخدميـة . ولتحقيـق يرولكنه يشمل التأهيل الاجتماعي للسكان مع تـوف

 هذا الهدف وضعت الجمعية مشروعاً إرشادياً لتطبيق هذا التكامل فى الإسكان ليكون محلا للدراسة والتقـويم يـتم
على ضوء نتائجـه و الاسـتمرار فى مشـروعات أخـرى ، وهنـا تـدخل التعـاليم الإسـلامية كموجـه لعمليـات التأهيـل 

 فــــرص العمــــل الحــــرفى والخــــدمي للســــكان فى منظومــــة متكاملــــة للبنــــاء الاجتمــــاعي يرالاجتمـــاعي ومــــن ثم فى تــــوف
 العمراني السليم .

 
مسجد صغير وملحقاته وأمامه ساحة تصـلح للنشـاط الرياضـي  تبدأ المرحلة الأولى للمشروع الإرشادي ببناء     

وعلـــى الجانـــب الآخـــر منهـــا مجمـــوعتين مـــن غـــرف الإيـــواء المؤقـــت تقـــام علـــى جـــانبي شـــارع للمشـــاة وعنـــد طـــرفى 
ملموعتين توجد دورتان للمياه واحدة للرجال وأخرى على الطـرف الآخـر للنسـاء. و يـتم الإيـواء المؤقـت للفئـات 

فرغلا هذ هدم ةترفلتا حوالي ستة أشهر تتم خلالها عملية التأهيل الاجتماعي عن طريق دور محـو  المستهدفة فى
الأمية وتعليم الصلاة والأصول الدينية كما يـتم خلالهـا أيضـا التـدريب علـى أعمـال البنـاء بـالجهود الذاتيـة وإرسـاء 

الثانيــة بأعمــال البنــاء بــالجهود الذاتيــة أساســات الوحــدات الســكنية حســب التصــميم المعــد لــذلك ثم تبــدأ المرحلــة 
للمجموعــات الســكنية المحيطــة بالســاحة الــتى أمــام المســجد وتأخــذ هــذه المرحلــة حــوالي عــام واحــد ينتقــل بعــدها 

يــة التســكين والاختيــار لمــن و الســكان مــن غــرف الإيــواء المؤقــت إلى الوحــدات الســكنية الجديــدة بحيــث تكــون أول
اعي المتضــمنة شــهادة محــو الأميــة والمحافظــة علــى الصــلاة وممارســة الرياضــة الخفىفــة اجتــاز مرحلــة التأهيــل الاجتمــ

والحفاظ على نظافة المكان كل حسب ترتيبه فى التقييم أو الامتحان. وهكذا تدخل الفئات المستهدفة مساكنها 
د تركهـا إلى ورش للأعمـال وهي مؤهلـة اجتماعيـاً ودينيـاً ، ثم تبـدأ المرحلـة الثالثـة بتحويـل غـرف الإيـواء المؤقـت بعـ

ة والخدميــــة مــــن حياكــــة أو نســــيج أو إصــــلاح الأجهــــزة الكهربائيــــة أو الصــــحية أو  غســــيل الملابــــس آليــــاً يــــالحرف
بالإضــافة الى محــلات البقالــة والجــزارة والخضــراوات والفواكــه اللازمــة لوحــدة الجــوار  الــتى قــدر حجمهــا فى المشــروع 

 فدان. 5,5ة قدرها نسمة على مساح 975الإرشادي بحوالي 
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وهكذا تتم عملية التسكين المتكاملة اجتماعياً واقتصادياً وعمرانياً، ويقوم على المشـروع فريـق مـن المرشـدين:      
الأول مرشد اجتماعي والأخر مرشد إنتاجي والثالث مرشد عمـراني ومـدربين يعملـون تحـت إشـراف المـدير القـائم 

ية الخيرية التى تقوم بدورها مستقبلاً تحـت الإشـراف الفـني والمـالي والإداري لمـا على المشروع  والمعين من قبل الجمع
قــد يســمى بالمؤسســة العامــة لإيــواء المحتــاجين الــتى تمــد مثــل هــذه الجمعيــات بالأراضــي المتــوفرة كمــا تمــدها أيضــا  

جنيـه للمسـاهمة 1000 بالمخططات والتصميمات والمبالغ التى تمنح للأسر المسـتهدفة والـتى تقـدم بـدورها  حـوالي
ســاعة  1600فى أعمــال البنــاء وذلــك لإثبــات جــديتها فى المشــاركة الشــعبية وذلــك بالإضــافة إلى المســاهمة بحــوالي

جنيه من تكاليف بناء الوحدة 3000ه موقي لمبا أفراد الأسرة القادرين على العمل  والتى تقدر قيمتها بحوالي 
جنيه وتصبح إجمالي تكاليف الوحدة  6000الزكاة والتبرعات بحوالي  السكنية وتساهم الجمعية من خلال أموال

 2م45) بخــلاف المرافــق العامــة وتبلــغ مســاحة الوحــدة الســكنية حــوالي 1997جنيــه ( بأســعار 10000حــوالي 
جنيــه باعتبــار أن طريقــة البنــاء المطبقــة فى هــذا  222وبــذلك يكــون تكلفــة المــتر المربــع الواحــد فى المتوســط حــوالي 

شــروع الإرشــادي وهــي بــالحوائط الحاملــة المبنيــة مــن قوالــب مــن الطــوب المفــرغ مــن مــادة كســر الحجــر والأسمنــت الم
تجهز فى قوالب خاصة ويتم بنائها بالكبس يدوياً بطريقة سهلة وهي لا تحتاج إلى البياض من الخارج  1:8بنسبة 

بنظـــام حـــق الانتفـــاع لمـــدة خمســـين عامـــا أو مـــن الـــداخل إلا إذا تطـــوع الســـاكن بـــذلك. وتقـــدم الأرض للجمعيـــة 
وتعطـى الوحـدات السـكنية بإيجــار بسـيط ويحـق للجمعيــة أن تلغـي عقـد الإيجــار إذا وجـدت أن شـاغل الوحــدة لا 
ه نيتعبا من الناحية البيئية أو البنائية.. وهكذا يمكـن بنـاء وحـدات جـوار صـغيرة لسـكان العشـش يـتم تسـكينهم 

تصادياً . وقد يفرز المشروع الإرشادي نتائج يمكن اتخاذها أساسـاً لوضـع سياسـة عامـة فيها اجتماعياً وعمرانياً واق
للدولـــة لإيـــواء المحتـــاجين يـــتم تعـــريفهم وتصـــنيفهم بواســـطة أجهـــزة البحـــث الاجتمـــاعي ويرعـــاهم اجتماعيـــاً إمـــام 

 ان الفقراء.المسجد المدرب على هذا العمل وهكذا يكون الفكر الإسلامي هو الوجه الحقيقي لأسلوب إسك
 

 الأرض يروإذا كان هذا المشروع الإرشادي لم يرى النور فى الواقـع العملـي لعـدم قـدرة الإدارة المحليـة علـى تـوف     
المناســـبة . إلا أنـــه وضـــع أساســـاً عمليـــاً ومنهجـــاً علميـــاً لأســـلوب التصـــدي لإســـكان الفقـــراء بمفهومـــه المتكامـــل 

فى يداـصتقلااو يعاـمتجلاا لـفاكتلا أدـبم ر مجالتمـع وحـتى تضـيق الفجـوة اجتماعياً واقتصادياً وعمرانياً والذي يـ
بـــين الأغنيـــاء والفقـــراء نتيجـــة لتطبيـــق اقتصـــاديات الســـوق فى شـــكلها المطلـــق وحـــتى لا يتمـــادى الـــبعض فى حـــب 

قـــالى تعـــالى  " ألهـــاكم التكـــاثر،حتى زرتـــم المقـــابر، كـــلا ســـوف  التكـــاثر فى الأولاد والأمـــوال دون حـــدود.
مون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علـم اليقـين، لتـرون الجحـيم ، ثـم لترونهـا عـين اليقـين، ثـم تعل

ــذ عــن النعــيم " صــدق االله العظــيم حــتى يعلــم أصــحاب القصــور أن  وذلــك).104التكــاثر  8( لتســألن يومئ
 مصيرهم القبور فلا يغالوا ولا يتفاخروا.

 قال الشاعر:
 وا فوق المقابر بالصخوربن أن أهل القصور إذا أميتوا
 على الفقراء حتى فى القبور  أبو اللامباهاة وفخـــروا

 العمارة فى التراث الإسلامي:
 

الــتراث الإســلامي هــو كــل مــا خلفــه  الســلف الصــالح مــن فكــر وإنجــاز علمــي وثقــافى وفلســفى واجتهــادات      
كلمــة مكتوبــة نثــراً أو شــعراً أو بيانــاً أو مــا   دينيــة تخــدم الإنســان المســلم وتصــلح مــن حالــه. ســواء كــان هــذا الــتراث
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أقيم من أعمال لعمارة الأرض التى استخلف فيهـا الإنسـان سـواء فى بنايـات أقاموهـا لخدمـة الـدين والـدنيا ولـيس 
ه مـهلعل عناصم مله اوميقي وأ لايلق لاإ اهورمعي لاو دجاسلما اوميقي نيذلا ءلاؤهك يهابتلبـا يخلـدون أو يبنـون فى  

كمــا نشــاهد فى كثــير ممــا أنشــىء مــن مســاجد شــامخة أو قصــور فــاخرة أو مــدافن مبنيــة   ،ع آيــة فيهــا يعبثــونكــل ريــ
تحـت قبــاب عاليــة . ودراســة الـتراث المعمــاري هنــا تكــون إمـا بالتأســي بالعمــل الصــالح منـه أو لأخــذ العــبرة ممــا آل 

يــه ثم يتأســف بعــد ذلــك علــى عاقبــة إليــه. وقــد يعجــب الإنســان مــن دقــة الصــناعة والبنــاء والزخــرف والإســراف ف
هرـخلآ اوـلمع اـمم رـثكأ مهايندـل اوـلمع نيذـلاتم . وهنـا يكـون الانتقـاء مـن الـتراث مـا  قـد ينفـع والابتعـاد ينالمسرف

ـــة أو تصـــميمية أو الانتفـــاع  مـــن نمـــاذج  ـــوفره الـــتراث مـــن مبـــادىء تخطيطي ـــاس ممـــا ي عمـــا لا ينفـــع و يكـــون الاقتب
 الخصوصـية يروحـاً واسـتعمالها فىمـا يتناسـب مـع القـدرة الإنتاجيـة والحاجـة المعيشـية وتـوفة نصاً أو ر يالأعمال الحرف

أو لمواجهة الظروف المناخية بالمعالجات البيئية أو لإثراء القيم الفنيـة الـتى تتناسـب مـع التعـاليم الإسـلامية . فلكـل 
المعمـاري لعصـور مـا قبـل الإسـلام فلــه  قطـر إسـلامي تراثـه المعمـاري الـذي أنشـأ بعـد ظهـور الإســلام . أمـا الـتراث

شأن آخر. فقد نجد فيه عناصر الاستمرارية الحضارية وقد يكون له فى وجدان المسلمين شـيء مـن النفـور كـتراث 
فرعـون ذى الأوتــاد الـذي طغــى فى الـبلاد والــذي قـال لهامــان  أن يبـني لــه صـرحاً لعلــه يبلـغ الأســباب وهـو الــتراث 

خاصة ليس فقط بسبب ما تم خلال هذه العصـور مـن إنجـازات علميـة وطبيـة وإنشـائية الذي يعطيه الغرب أهمية 
نــة لتهمــيش الحضــارة الإســلامية كمــا نــراه جليــاً فى ســردهم لتــاريخ العمــارة ابتــداء مــن يوفنيــة مبهــرة ولكــن لرغبــة دف

الصـــــناعية ثم عصـــــر الفرعونيـــــة ثم اليونانيـــــة ثم الرومانيـــــة ثم العصـــــور الوســـــطى ثم عصـــــر النهضـــــة ثم عصـــــر الثـــــورة 
 الاتصالات واعتبار التراث المعماري فى الإسلام إنتاج حضاري هامشى ظهر فى فترة محددة من الزمن ثم اختفى.

 
العمارة فى التراث الإسلامي لا يجب أن تقرأ منفصلة عن المكونات الأخرى للتراث مـن علـوم وفنـون وآداب      

فكــــر الإســــلامي ولا يجــــب أن يقتصــــر البحــــث هنــــا علــــى الــــتراث وتــــاريخ وفقــــه وفلســــفة وغيرهــــا مــــن إنجــــازات ال
الإسلامي فى دول المشـرق أو المغـرب العـربي ولكـن أيضـا فى بـاقي الـبلاد الإسـلامية مـن أقصـى الشـرق إلى أقصـى 
الغــرب ,  باعتبــار أن الإســلام لا يحــده مكــان أو زمــان ، وإذا كانــت كثــير مــن البحــوث والدراســات العمرانيــة قــد 

هانوكمو اهميقب ةيملاسلإا ةنيدلما ليلتحتا المعمارية فى العالم العربي الذي شهد فجر الإسـلام وعصـر تعرضت إلى
الخلفــاء الراشــدين إلا أن انتشــار الــدعوة الإســلامية فى كافــة ربــوع الأرض يســتدعي ملاحقــة هــذه الــدعوى بالمزيــد 

حيــــث تختلــــف الظــــروف المناخيــــة والبيئيــــة مــــن البحــــث والدراســــة للمقومــــات العمرانيــــة فى هــــذه المنــــاطق البعيــــدة 
قثلا روذلجاو ةيفارغلجافدبه طقف سيل ةيف ه نكلو ةقباسلا تاساردلا نم ديدعلا فى امك ليلحتلاو قيثوتلابدف 
استخراج المعايير والمحـددات الـتى تحكـم العمـران الإسـلامي فى حركتـه وتطـوره فى البيئـات المختلفـة كبـديل للمعـايير 

 ه وزغيو ًاعابت برغلا اهمدقبا بلاد المسلمين. والنظريات التى
 

ة الـتى ظهـرت فى المبـاني الرسميـة مـن قصـور يوإذا كانت العمارة التراثية هى منبع للقيم التشكيلية والفنون الحرف     
ة ومســاجد وحصـــون ومـــدارس إلا أن العمـــارة التقليديـــة فى المدينـــة الإســلامية تعتـــبر منبعـــاً خصـــباً  للقـــيم الإنســـاني
المتمثلــة فى علاقــة الإنســان بــالعمران كمــا نشــاهده فى الأحكــام الشــرعية الــتى ترعــى حقــوق الجــار والجــوار أو الــتى 
تتعامل مع مفهوم الملكية وإحياء الأرض المـوات أو الـتى تحـدد الضـرر والضـرار فى أمـور العمـران أو الـتى تحـدد دور 

ان هــذا بخــلاف القــيم التشــكيلية والمعماريــة الــتى تطرحهــا المحتســب والقاضــي فى إصــدار الأحكــام الــتى تحكــم العمــر 
ـمعلــيديلقتلا ةراـلا ةـهزرفأ تىتــا الــنظم الاقتصــادية المحليــة و العلاقــات الإنســانية والاجتماعيــة ونظــم البنــاء بــالجهود 
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الأهــم لعلــوم الذاتيــة والمعالجــات المعماريــة لمواجهــة الظــروف المناخيــة ، والعمــارة التقليديــة بــذلك تعتــبر هــى المرجــع 
العمــران والــتى يمكــن أن تســتخلص منهــا المعــايير والنظريــات الــتى تحكــم العمــران الإســلامي فى حركتــه وتطــوره مــع 
حركــة التقــدم العلمــي والتكنولــوجي الــتى تخــدم الإنســان ولا تضــره ولا تتعــارض مــع التعــاليم والقــيم الإســلامية. إن 

زرعـــه فى مكـــان آخـــر إلا مـــن خـــلال حركـــة المـــد الثقـــافى  الـــتراث وليـــد المكـــان والمعـــبر عـــن شخصـــيته و يصـــعب
والحضــاري بــين الأقطــار . وإذا كــان الــتراث المعمــاري يعــبر عــن حقبــات محــددة مــن تــاريخ المكــان فــإن إعــادة بنائــه 

 نصا فى التاريخ الحديث يعتبر ردة عن التطور والتقدم الذي يدعو إليه الإسلام فىما ينفع المسلمين.
 
ــ      ت مــع الــتراث المعمــاري خــلال تجــربتي الأولى فى بنــاء مســكني الخــاص ومبــنى مركــز الدراســات لقــد تعامل

التخطيطية والمعمارية المكمل معه وبدأت بعد ذلك الدعوة إلى إحياء القيم التراثية فى العمارة من خلال الدورات 
ريـة فى مصـر وعلــى رأسـهم المهنــدس التدريبيـة الـتى ينظمهــا المركـز وقـد حاضــر فيهـا عــدد كبـير مـن رواد الحركــة الفك

 1986حســن فتحــي ومنهــا الــدورة التدريبيــة الــتى نظمهــا المركــز فى مدينــة جــدة بالمملكــة العربيــة الســعودية عــام 
بدعوة من أمين جده المهندس سعيد فارس فى ذلك الوقت وقد سجلت الأوراق الـتى ألقيـت فى النـدوة فى كتـاب 

ة تجربـة دراسـة مشـروع تطـوير منطقـة الجماليـة الـذي تم بالتعـاون مـع البنـك الـدولي باللغتين العربية والإنجليزية شـامل
اتصل بنا الدكتور إسماعيل سراج الدين نائب رئيس البنك الـدولي لمشـاركته فى إعـداد الشـروط   1983ففى عام 

فـني يسـتفاد منـه فى المرجعية لدراسة تطوير المنطقة شمال الجمالية حتى تكون أساسـاً لإعـداد كتيـب يتضـمن تقريـر 
مليون دولار لتطوير القاهرة التاريخيـة. وقـد تم إعـداد  400عرض المشروع على المنظمات والهيئات الدولية لتوفىر 

هذه الدراسة  بواسطة مجموعة متميزة من أكبر خبراء مصـر فى ذلـك الوقـت فى مجـال التخطـيط العمـراني والعمـارة 
ة والطــرق والنقــل والتــاريخ بالتعــاون مــع المكتــب العــربي وقــد ســلمت يــه الجوفوالاقتصــاد والاجتمــاع والســياحة والميــا

وحفظـت بسـبب عـدم الموافقـة علـى إنشـاء هيئـة خاصـة  1985المسودة النهائية للدراسة الى محافظة القاهرة عام 
افظـة بعـد اعتبـار بإدارة  عمران القاهرة التاريخية تنتقل إليها اختصاصات وزارات الثقافة والإسـكان والأوقـاف والمح

القــاهرة التاريخيــة محميــة تراثيــة وذلــك حــتى يمكــن تنفيــذ المشــروعات المختلفــة بصــورة متكاملــة ولكــن تجمــد الموقــف 
الذي أثرته على صفحات الجرائد اليومية وأثرته فى ندوة  الحفاظ على عمارة المدن التاريخية التى أقيمت فى البنـك 

يث تحدثت عن تكامـل عمليـات الارتقـاء بـالحجر مـع الارتقـاء  بالبشـر. . ح1999الدولي بواشنطن أوائل مايو 
وقــد شملــت عمليــات الارتقــاء بالإضــافة إلى صــيانة المبــاني التاريخيــة  وإعــادة اســتعمالها واســتغلالها للارتقــاء بالبنيــة 

إلى التنميـــة  التحتيـــة مـــن ناحيـــة والبنيـــة الفوقيـــة مـــن ناحيـــة أخـــرى وذلـــك مـــن خـــلال المشـــاركة الشـــعبية  بالإضـــافة
ــسمثتاــنملل ةيرــضفلا قطاــبرلخا وأ ءاــماقإب ةــشم ةــسانتت تاعورــم بــعيبط عــنيدلما ةــييخراتلا ةــه فىو .ة اذامجلـــال 
تشكلت لجنة وزارية استشارية للقاهرة التاريخية كنـت أحـد أعضـائها وقـد أظهـرت قنـاعتي التامـة بتكامـل عمليـات 

ء بالبنيــة الاجتماعيــة لســكان القــاهرة التاريخيــة وذلــك فى منظومــة إداريــة الارتقــاء بالبنيــة العمرانيــة بعمليــات الارتقــا
ـيميظنـضت ةـسا نمـساو رارقتـه رارمتـيلمعلا هذه تابــدف رفــع مســتوى الحيــاة المعيشــية وإحيــاء القــيم الإســلامية 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   المدينة.                                                                                                                     مثتسا  ةورثلا ر مجا تابلطتم عم بسانتي ابم ةبرلخا قطانلما روطتو  ةييخراتلالتمع الإسلامي فى 
 الحفاظ على البيئة فى الإسلام:

     
البيئــة فى تعريفهـــا العـــام هـــى كـــل العوامــل الطبيعيـــة المحيطـــة بالإنســـان مـــن مــاء وهـــواء وأرض وقـــد حثـــت التعـــاليم  

ه رارـضلإا مدعو اهيلع ظافلحا ىلع ةيملاسلإبـا أو تلويثهـا أو إفسـاد خصائصـها الـتى جعلهـا االله خالصـة لصـالح 



  38 

و معيشياً . سبحانه وتعالى لم يخلق السماء والأرض وما هوشت لا ةيقن ناسنلإبا شائبة تضر به صحياً أو نفسياً أ
" وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ، ذلـك ظـن الـذين كفـروا ، فويـل بينهما باطلا.. قالى تعالى : 

للــذين كفــروا مــن النــار . أم نجعــل الــذين آمنــوا وعملــوا الصــالحات كالمفســدين فــى الأرض ، أم نجعــل 
 . -38ص 28 - المتقين كالفجار "

 
والإفساد هنا ينطبق كل مـا يضـر الإنسـان ويفسـد حياتـه ومعاشـه وأمنـه وسـلامته وصـرته وصـيامه ومعاملاتـه      

.. والبيئـة الــتى يعـيش فيهــا ، ســواء فى تلويـث الهــواء أو الميـاه أو فى كــل مــا يضـر بصــحة الإنسـان مــن الأرض الــتى 
قلـت:  يـا نـبي االله  -رضـى االله عنـه  -و فى الطريـق . عـن أبي بـرزهفيها معاشه ، سواء فى الشـارع أو فى المسـكن أ

قال : اعزل الأذى عن طريق المسلمين . والأذى هنا هـو كـل مـا يـؤذي الإنسـان فى بصـره  -علمني شيئا أنتفع به
وأنفـه وجسـده وهـو مـا يعـبر عنـه حـديثا بـالتلوث البصـري والتلـوث البيئـي مـن روائـح فاسـدة أو مخلفـات ســائلة أو 
ه دسفأو ناسنلإا اهيف ببست ةفابا ما أنعمه االله على الإنسان من طبيعة صحية ومياه صافىة وهواء نقي. وهو 

مـن  1972ه تأدـب اـم وـهو ماـع ةـئامعبرأو فـلأ نـم برـقي اـم ذنم ملاسلإا هنع ى� اتـتم بـه الـدول منـذ عـام 
برنامج الأمـم المتحـدة للبيئـة والـذي صـدر عنـه خلال المتمؤر الدولي الذي عقد فى السويد فى هذا العام وتولد عنه 

العديــد مــن التوصــيات والدراســات والاتفاقيــات والأســاليب الــتى تســاعد علــى ســلامة البيئــة والحفــاظ عليهــا مــن 
عبث الإنسان بمـا يصـدره عنـه مـن ملوثـات صـناعية أو كيماويـة أو مـن سـلوكيات ضـارة أو مـن اسـتهلاك للمـوارد 

ات وحيوانـات الأمـر الـذي يـدخل تحـت بنـد الالتـزام بالتنميـة المسـتدامة الـتى تعـنى بتلبيـة الطبيعية مـن غابـات ونباتـ
 85 -" ولا تفســـدوا فـــى الأرض بعـــد إصـــلاحها " متطلبـــات حيـــاة الإنســـان حاضـــراً ومســـتقبلاً. قـــال تعـــالى: 

الأرض ولا  " فـاتقوا االله وأطيعـون ولا تطيعـوا أمـر المسـرفىن الـذين يفسـدون فـى وقال تعالى : -7الأعراف
"وأحسن كما أحسن االله إليك ولا تبغ الفسـاد فـى الأرض "  وقال تعالى: -26الشعراء152-يصلحون " 

  . -48القصص77-
إن فى الإسلام وتعاليمه كل ما هو فى صالح الإنسان وما ينظم حياته ومعاشـه ومـا يحـافظ علـى البيئـة الـتى يعـيش 

 فيها ويحيى .
كمـا يقـول د. صـالح الهـذلول فى كتابـه المدينـة العربيـة الإسـلامية يعتـبر مجلبـاً للضـرر -ويعتبر الدخان بكافة أنواعـه 

قــال تعــالى: ( فارتقــب يــوم تــأتي الســماء بــدخان مبــين ،  -لــورود نــص قــرآني يشــير إليــه علــى أنــه عــذاب ألــيم 
ح الكريهـة كما قال أيضاً أن الأصل فى منع الـروائ-سورة الدخان  11-10 - يغشى الناس هذا عذاب أليم)

فى قوله صلى االله عليه وسلم " من أكل من هذه الشجرة فلا يقرب مسجدنا يؤذينا بريح الثوم " فإذا كـان آكـل 
الثــوم ينبغــي ألا يقــرب المســجد لأنــه يــزعج وينفــر الآخــرين برائحتــه فإنــه يمكــن قياســاً علــى ذلــك الاســتنتاج بعــدم 

ئهـا وكمـا يـرى الفقهـاء والمحـدثون فى الضوضـاء نوعـاً مـن الأذى جواز نشر الروائح الكريهة فى شوارع المدينـة وأحيا
ينبغي منعه وهو ما نسميه حالياً بالتلوث السـمعي وهكـذا يـتم تطبيـق مبـدأ لا ضـرر ولا ضـرار فى كـل أمـور البيئـة 

 من تلوث سمعي إلى تلوث بصري إلى تلوث رائحي أو تلوث بيئي.
 المنهج الإسلامي فى علوم العمران:

 
تتبع للحركة العلمية فى علوم العمران والعمارة والتخطيط فى العالم العربي وربمـا فى العـالم الإسـلامي يجـد أن الم     

أصول مناهج هذه العلوم قد استمدت من الغـرب سـواء مـن المدرسـة الفرنسـية أو الإنجليزيـة أو الأمريكيـة كمـا أن 
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فى غيرهـا بعلـوم الفنـون الجميلـة وذلـك باعتبـار العمـارة هذه العلوم قـد ارتبطـت فى بعـض الـبلاد بـالعلوم الهندسـية و 
علم وفن ومن ثم دخلت النظريات الغربية فى تشكيل وجدان المعمار المسـلم الـذي لم يجـد أمامـه المرجعيـة العلميـة 

ما يصدره الغرب من فكـر فى كتبـه ومجلاتـه الـتى غـزت السـاحة الإسـلامية واسـتقرت فيهـا حـتى أن كثـيراً مـن يإلا ف
دارس المعماريــة فى دول العــالم الإســلامي ترجــع إلى الجامعــات والمنظمــات المعماريــة فى الغــرب لمباركــة مناهجهــا المــ

واعتمادها وكأن علمـاء العـالم الإسـلامي مـن المعمـاريين قـد عجـزوا عـن وضـع منـاهج علـوم العمـران الـتى تتناسـب 
 هاعمتمجو متهاراضحو متهائيبتم. 

 
فى يسد فى لماـعلا تازـجنم ثدـحأ ىلع علاطلإا بلطتي نارمعلا مولع  اذـهامجلـال إلا وإذا كان الجانب ا     

فى مولعلا هذه ينطوت بلطتي كلذ  مجالتمع الإسلامي بما يتناسب مع قدراته وإمكاناته وبما يسمى بتكنولوجيـا 
 ،ســلمين وهــم الأولى بالرعايــةالبنــاء المتوافقــة وخاصــة مــا يتوافــق منهــا مــع إمكانــات وقــدرات الفئــات الفقــيرة مــن الم

الأمر الذي يرتبط بصناعة البناء التى تتوجه إليه علوم الكيمياء والطبيعة بما فيها مـن مواصـفات واختبـارات وقليـل 
مــن مبــادىء الهندســة الإنشــائية والمدنيــة والصــحية والكهربائيــة والصــوتيات والتكييــف والــتى أصــبحت تخصصــات 

راني مــن خــلال برمجــة وإدارة عمليــات التصــميم والتشــييد وبالتــالي فى اقتصــاديات مســتقلة تتكامــل فى الحيــز العمــ
و تاردــق عــم بــسانتي اــبم ةــفرعلما لــماكت نــم ةدــحاو ةــمدخك ءاــنب مجا تاــناكمإلتمــع المســلم حــتى لا تحتــاج إلى 

 الاستيراد من غير الدول الإسلامية.
لمنهج الإسلامي  وتؤثر مباشرة على علوم العمران كتاريخ وتبقى بعد ذلك العلوم الإنسانية التى تنطلق من ا      

ــلمامجاو ندلتمعـــات يـــالعمـــران فى الإســـلام ومبـــادىء الاجتمـــاع الإســـلامي ومبـــادىء الاقتصـــاد الإســـلامي وجغراف
الإسلامية والمنهج الإسلامي فى الإسكان والتعمـير وعلاقـات وحقـوق الجـوار والقواعـد الشـرعية المنظمـة لهـا ونظـم 

اء المتولدة عنها. وهنا تصبح عمارة الفقراء مادة أساسية من مواد علوم العمران وبالتالي يصبح الارتقـاء بالبيئـة البن
العمرانية وإدارة العمـران مـن المـواد الأساسـية كمـا يتضـمن المـنهج أيضـا مـواد ثابتـة مثـل الـتراث والعمـارة التقليديـة، 

فى تصـــميم الفنـــادق والمنتجعـــات وقاعـــات المـــتمؤرات والمـــدارس  فلـــم تعـــد العمـــارة مـــن الوجهـــة الإســـلامية محصـــورة
ات ولكنها تمتد إلى تعمير الأرض والاستيطان وبناء الإنسان مع بنـاء العمـران لكـل الطبقـات . وينقلنـا يوالمستشف

يـة علـى فى يملاسلإا جهن فى ةـيملعلا ةـيعجرلما لىإ نارـمعلا موـلع  اذـهامجلـال حيـث مـن الملاحـظ أن المنـاهج المبن
النموذج الغربي قد فرضت معها المرجعية الغربية فى النظرية الفكرية والعلوم الإنسـانية وتغافلـت المرجعيـة الإسـلامية 
فى الشــــريعة والعقيــــدة والأحكــــام الــــتى تــــنظم العمــــران ، كمــــا تغافلــــت مؤلفــــات وأعمــــال العلمــــاء مــــن المعمــــاريين 

ا تغافلـت المراجـع الفقهيـة فى الاجتمـاع والاقتصـاد الإسـلامي المسلمين من داخل الوطن العربي أو من خارجه كم
ة المدن فى البيئات الإسلامية. ومن المفارقات أن نجد أقساماً فى الجامعـات فى الـدول الإسـلامية تحمـل يوفى جغراف

ن لم اسم العمارة الإسلامية بينما غيرها فى نفـس الدولـة لا تحمـل نفـس الاسـم وكأ�ـا مـن دولـة أخـرى. وحـتى الآ
تتفق المناهج فى علوم العمارة والعمران فى العالم الإسلامي على صيغة واحدة فهـى لا تـزال تتـأرجح بـين النمـوذج 
الغربي ومحاولة بناء النموذج الإسلامي كما لم ترجع إلى أصول العقيدة الإسلامية كأساس لبناء المناهج التعليمية. 

هات والنظريات المعمارية المختلفة و المتلاحقة فلا مانع من عرضها وإذا كان قد ظهر فى الغرب العديد من الاتجا
عرضــاً ســريعاً لإثبــات أن النظريــة الإســلامية فى علــوم العمــران نظريــة ثابتــة القــيم والمضــامين وتصــلح لكــل مكــان 

ات الصـبغة وزمان وهى تختلف فى التشكيل والتعبير باختلاف المكان والزمان وأ�ا بذلك تعتبر النظريـة الوحيـدة ذ
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العالمية كعالمية الإسلام فى ظل مبدأ الوسطية الذي تنهار أمامه كـل مـن الـنظم الاشـتراكية والرأسماليـة الـتى تـؤثر فى 
 هوعشل نيارمعلاو يرامعلما جاتنلا ىلع ا�ومضبا.

 
ي تحديــد نظــرا لاتســاع دائــرة المعــارف فى علــوم العمــران مــع اتســاع دائــرة التخصصــات فإنــه بــات مــن الضــرور      

مجا ةــجاح وأ لــمعلا قوــس عــم بــسانتي اــبم صــصتخ لــكل ةبــسانلما جهاــنلتمــع، فلــم يعــد هنــاك مكــان للمعمــار 
الموســوعة الــذي يلــم بجميــع المــواد والمنــاهج مــن إعــداد دراســات الجــدوى لمــا قبــل الاســتثمار أو التخطــيط العــام أو 

يذيـة ثم إدارة المشـروعات العمرانيـة. فقـد أصـبح العمـل التصميم العمراني إلى التصميم المعماري والتصميمات التنف
مجا هذـه نـم يألـالات يحتـاج إلى مجموعـة متكاملـة مــن التخصصـات ، فلـم يعـد التصـميم المعمـاري وحـده هــو 
محــور العمليــة التعليميــة كمــا هــو الحــال فى معظــم الجامعــات الإســلامية حيــث ينتظــر مــن الطالــب أن يلــم بجميــع 

والعلوم الإنسانية والفقهية والتاريخيـة والاجتماعيـة بجانـب العلـوم الهندسـية ذات العلاقـة . ففـى  الفلسفات الفكرية
مجا نـم لاـلحا يطـسوتمو ءارـقفلل تاـجاح بيـلي نأ عيطتـسي يذـلا رامعلما دادعإ ينب لصفلا نكيم لالمجالتمـع 

للمجموعــات الســكنية فى وحــدات الجــوار مــع ـضتـلخا ًانمـفارلماو تامدـماعلا قه و ةتيئــة البيئــة العمرانيــة المناســبة 
الإشراف على تنفيذ هذه الأعمال بالوسـائل المتاحـة ، وكـذلك إعـداد المعمـار الـذي يسـتطيع أن يلـبي الحاجـة إلى 
مبـــاني خاصـــة مثـــل قاعـــات المـــتمؤرات والتجمعـــات الإداريـــة والتجاريـــة أو المستشـــفىات والمبـــاني التعليميـــة والمراكـــز 

دي والمنشآت الرياضـية أو المتـاحف والمسـاجد الكبـيرة وكـل ذلـك يحتـاج إلى الإلمـام بـالتراث الثقـافى الثقافية أو النوا
والاجتماعي للمكان مع المعرفة بأصول المعمار فى الإسلام. وهكـذا يصـبح لكـل فئـة منهجهـا الخـاص فى العمليـة 

مـراني الـذي يشـارك فيهـا المعمـار كعضـو التعليمية فى الدول الإسلامية وكذلك الحال بالنسبة لمنـاهج التخطـيط الع
فى فريــق متعــدد التخصصــات يعمــل بأصــول علــوم العمــران فى الإســلام الــذي يتطلــب القيــام بأعمــال التصــميم و 
التخطيط بواسطة مجموعات أكثر منه بواسطة أفراد تأكيداً لمبدأ التصميم الجماعي من الخـارج والتصـميم الفـردي 

ائمــا للتجديــد والتطــوير والابتكــار والإبــداع فى حــدود الأصــول فى علــوم العمــران مــن الــداخل مــع إتاحــة الفرصــة د
الإســـلامي ، وفى كــــل الحـــالات يمكــــن عــــرض الـــتراث الثقــــافى الإســــلامي علـــى الطلبــــة لإثــــراء الفكـــر مــــن خــــلال 

لمقدسى وابـن محاضرات عامة تعرفهم بالعلماء المسلمين مثل الخوارزمي والكندي والفارابي والبوزجاني والبغدادي وا
 رشد ممن أثروا العلوم والفنون والآداب الإسلامية ومن المعاصرين مثل المهندس حسن فتحي.

 
وينتقل المنهج الإسلامي فى علوم العمـران إلى مجـال البحـث العلمـي الـذي يهـدف لتحويلـه  إلى وضـع قوالـب     

ئح والقـوانين الخاصـة بـنظم البنـاء والتعمـير والـتى عملية يمكن تطبيقها فى الواقع العملي وتغيير ما هو قائم من اللـوا
اســتمدت مبادئهــا مــن  الفكــر الغــربي فى بداياتــه والــتى تســببت فى تخلــف الأوضــاع العمرانيــة فى المدينــة الإســلامية 
المعاصرة كما يهدف البحث العلمي أيضا الى تطوير الآليات الخاصة بإدارة العمران لتحقيق المنهج الإسـلامي فى 

العمران وحتى لا تقتصـر البحـوث علـى الاستقصـاء  والتشـخيص والتحليـل واسـترجاع الماضـي والـترحم عليـه علوم 
فإذا لم تنتقل النظريات إلى الواقع العملي فقدت مصـداقيتها ومضـمو�ا ، مـن هـذا المنطلـق يمكـن توجيـه البحـوث 

 -مجا لىإ ةحترقلالات التالية:
ه نمـضبـا تطـوير مـا هـو قـائم مـن  ط العمـراني ووضـع البـدائل العمليـة الـتىتقييم التشريعات الخاصة بالتخطي -1

 يحقق المنهج الإسلامي فى التعمير. عمران وتوجيه ما يستجد منه إلى ما
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تقيــيم القــوانين واللــوائح وشــروط أعمــال البنــاء المطبقــة فى العــالم الإســلامي وإعــادة صــياغتها لتحقيــق المــنهج  -2
 الإسلامي فى العمارة.

حركـــة العمـــران  فى الـــدول الإســـلامية  تقيـــيم الأوضـــاع الإداريـــة والقانونيـــة الـــتى تحكـــم المؤسســـات المـــؤثرة علـــى-3
الإســـــلامي فى التعمـــــير ويشـــــمل ذلـــــك القـــــوانين الخاصـــــة بإعمـــــار الأرض     وتطويرهـــــا بمـــــا يحقـــــق أهـــــداف المـــــنهج

 ا.مجاو درفلا ينب ةقلاعلاو اهيف فرصتلاو اهتيكللتمع فى التعامل معه
المكــان مـــن خــلال حريـــة اســـتعمال  وضــع دلائـــل الأعمــال الـــتى تســـاعد المعمــار المســـلم علــى الالتـــزام بطـــابع -4

الجماعـــة فى إطـــار وحـــدة الطـــابع مـــع الالتـــزام بـــالقيم الإســـلامية عنـــد إعـــداد      المفـــردات المعماريـــة الـــتى تتفـــق عليهـــا
 سلامية تتولى تطبيقه الإدارات المحلية.المخططات أو التصميمات بحيث يكون هناك دليل لكل مدينة إ

بالتعاون مـع العلمـاء المسـلمين مـن  إثراء الفكر المتكامل للحضارة الإسلامية يقوم به علماء الدين الإسلامي -5
 صختلص مولع لامج فى ةفلتخلما تا ه نارمعلابدف إظهار الوجه الحضاري للإسلام فى الريف أو الحضر. 

ــــات وقــــدرات إجــــراء البحــــوث والتجــــا -6 ــــا البنــــاء المتوافقــــة مــــع إمكان ــــى تكنولوجي رب التطبيقيــــة للحصــــول عل
 ملتمعات الإسلامية المختلفة مع البحث فى طرق إيواء المحتاجين والفقراء فيها.

ـجـحبلا ءارـلا ثوه تىتــدف إلى الارتقــاء بالبيئــات العمرانيــة للمجتمعــات الإســلامية وتعظــيم دور المنظمــات  -7
 امجلال.الأهلية فى هذ

 
وتعتــبر الجامعــات الإســلامية هــى المؤسســات الرائــدة الــتى تتحمــل الــدعوة إلى إثــراء الــوعي بــالمنهج الإســلامي فى 
علــوم العمــران ونشــر الرســالة الحضــارية للإســلام حــتى تصــل إلى متخــذي القــرار لتطــوير الواقــع المريــر الــذي آل إليــه 

 ن.العمران فى الأمة الإسلامية فى آخر هذا الزما
) باحثـاً 1986ففى زيارتي لعدد من أقسـام العمـارة والتخطـيط العمـراني فى عـدد مـن الجامعـات البريطانيـة ( عـام 

مجا تابلطتبم جهانلما طبر بولسأ لتمع والممارسة المهنية وجدنا ما يسـاعد علـى تفعيـل هـذا  المبـدأ حـتى يمكـن 
 حتياجاته وبيئته وعقيدته. تطبيقه فى العالم الإسلامي بما يتناسب مع متطلباته وا

 الأمسيات المعمارية والدعوة إلى عمارة المسلمين:
 

فى إطــار النشــاط الثقــافى الــذي اضــطلع بــه مركــز الدراســات التخطيطيــة والمعماريــة بالإضــافة إلى إصــدار مجلــة عــالم 
ركـز علـى تنظـيم أمسـيات البناء والكتب التى تحمل فكر تأصـيل القـيم الإسـلامية فى بنـاء العمـران المعاصـر دأب الم

معماريــة دعــى إليهــا كبــار المفكــرين مــن علمــاء الإســلام مثــل الــدكتور أحمــد عمــر هاشــم والــدكتور عبــد الصــبور 
ــل ينهاـيئربم ءلادلإهاتم  بالنســبة للعمــارة فى الإســلام فلــم يكــن لــديهم إلا مــا ذكــر مــن آيــات قرآنيــة وأحاديــث 

الاسـتنباط.. وتم تعزيـز ذلـك بـآراء المفكـرين الـذين يعملـون فى حقـل  نبوية ولا اجتهاد بعد ذلك سواء بالقياس أو
الفكر الإسلامي مثل الـدكتورة نعمـات فـؤاد والأسـتاذة ليلـى إبـراهيم والمرحـوم بـدر الـدين أبـو غـازي ثم بـآراء كبـار 

داد كبـيرة لثم ينيرا نسح لحارلا فى نيدهتلمجا نم هيرغو يحتف  اذهامجلال. وكـان يحضـر هـذه الأمسـيات أعـ
مــــن شــــباب المعمــــاريين الــــذين تــــدربوا ودرســــوا المنــــاهج المعماريــــة النابعــــة مــــن المنــــاهج الغربيــــة فى النظريــــة والفكــــر 
والأسلوب والتصميم .. وكان الهدف من هذه الأمسيات هو تنوير هؤلاء الشباب بالبعد الحضاري الذي تميز بـه 

الإســـلامية كمـــا يراهـــا الغـــرب ويراهـــا الشـــرق ثم بـــالحوار المســـتمر الـــتراث المعمـــاري وبالتـــالي الى التعريـــف بالعمـــارة 
وبمراجعة علاقة المفاهيم الإسلامية بالعمارة وسبب وصف العمارة بالإسلامية وكـان لابـد مـن البحـث فى أسـباب 
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ومصـــداقية هـــذا التوصـــيف ومـــدى ملاءمتـــه لكـــل مـــا يوصـــف بالإســـلامية فى العمـــارة أو فى التخطـــيط العمـــراني.. 
الأمســـيات المعماريـــة الـــتى كانـــت تعقـــد فى كـــل شـــهر هـــى وســـيلة الحـــوار والنقـــاش والتســـاؤل والبحـــث فى فكانـــت 

أعمــاق الفكــر الإســلامي للتعــرف علــى وضــع العمــارة فى الإســلام ســواء بــالنص فى الآيــات القرآنيــة والأحاديــث 
بعد ما يقرب من عشـرين سـنة مـن النبوية أو بالقياس أو الاستنباط الأمر الذي أدى إلى الكتابة فى هذا الموضوع 

الحوارات والكتابات واللقاءات والأمسيات المعمارية .. ثم كانت بعد ذلك الدعوة التى وجهت إلينا إلى المـتمؤرات 
والنـــدوات المحليـــة والعالميـــة الـــتى تنـــاقش موضـــوع الـــتراث وربـــط الأصـــالة بالمعاصـــرة والبحـــث عـــن هويـــة العمـــارة فى 

ات فى مالطـة وأندونيســيا والأردن والعــراق وزنزبـار ودبي والكويــت وباكســتان وواشــنطن الإسـلام .. فكانــت اللقــاء
وفى عـــدد مـــن الجامعـــات البريطانيـــة حيـــث زرت أقســـام العمـــارة والتخطـــيط العمـــراني فيهـــا وكـــان آخرهـــا فى مدينـــة 

إلى موضــوع  أدنــبره حيــث دعيــت إلى أمســية معماريــة طلــب فيهــا الحــديث عــن العمــارة الإســلامية فحولــت الحــوار
العمارة فى الإسلام . وكانت كـل هـذه اللقـاءات والأمسـيات هـى الـتى سـاعدت علـى تثبيـت وتركيـز فكـر العمـارة 

 فى الإسلام التى أتعرض له فى هذا الكتاب.
 


